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مقدمة التحقيق 


الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل الخلق سيدنا محمد بن 
عبدالله» وعلی آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد» فضمن مشروع «آثار الإمام ابن قیّم الجوزية وما لحقها من 
آعمال» الذي شارف على التمام بحمد الله تعالی» يأتي إخراجنا لهذا الکتاب 
المهم في موضوعه حيث يبحث في طريق السلوك إل الله» ومنازل 
العبد التي يسير فيها في الطريق إليه... مستجلاءً من الكتاب العزيز» من فاتحة 
الکتاب الكريم التي هي لب القرآن وخلاصته. ومن قوله: إِيَاكَ َد 
اياك سيين 4 التي هي خلاصة الفاتحة ولبها. ومستجلاةً من سئة النبي 
َك وسيرته العطرةء ومن طريق سلف الأمة؛ علمائها وصالحيها وزهادها. 

ورغم أن هذا الكتاب لقي عناية من جهات متعددة تولت |خراجه. في 
رسائل جامعية أو في مراكز بحثية أو أعمال فردية» وبعضها اعتمد على أصول 
خطيةء إلا أنه لم يلق العناية التي تستكمل شرائط الإخراج العلمي والاطراد 
المنهجي» فأكثر الأصول الخطية التي اعتمدها محققو الطبعات السابقة 
كانت تسا متأخرة» كثير منها بعد ۱۳۰۰ ف وفاتتهم نسخ مهمة للكتاب» 
منها النسخة التي كتبت في حياة المؤلف وقرئت علیه وفاتت نسخ عديدة 
قريبة العهد بالمؤلف. ومعلوم أن الاعتماد علئ النسخ الخطية النفيسة من 
ركائز العمل العلمي الصحيح لاخراج نص ترائيء ما دام بالإمكان تحصيلها 
والوقوف عليها. وسيأتي الحديث عن طبعات الكتاب في موضعه من هذه 
التقدمة. 


ولا تقتصر جوانب النقص في التحقيقات السابقة على قضية النُسخ 
الخطية علئ آهمیتها - فحسب بل تتعدئ إلى سقوط نصوص كثيرة من 
عامة الطبعات» ومن هذه المواضع سقوط «منازل» بتمامها أو صفحات 
بكاملهاء فقد سقط من طبعة رشيد رضا ومن طبعة الفقي (۲/ ۳۱6) مبحتٌ 
كامل في خمس صفحات. من قوله: «علی قطع أصول...٠‏ إلى «بطريق 
الرياضات..»» وسقط من طبعة دار الصميعي وهي رسائل جامعية ‏ 
(۳/ ۲۳۰۰) منزلة کاملة» وهی منزلة البسطة أو الانبساط نحوستٌ 
یات شک رتسا بز ها عون :تدم عام ل 
ياسين (۲/ ۳۱۲) بسبب سقوط ورقة من مصورة نسخته الخطية الوحيدة! ١‏ 

إلى ملاحظات آخری» سيأتي طائفة منها عند الكلام على طبعات 
الکتاب. 

وقد عملنا على إخراج الکتاب على عشر نسخ خطية» وهو في عامة 
نُسَخه مکون من مجلدين» فقد المجلد الثاني في غالبهاء فصار لدینا نسخ 
وفيرة عالية للمجلد الأول (يمشل المجلدین الأول والشاني من المطبوع)» 
وشح في النسخ القديمة للمجلد الثاني (يمثل الثالث والرابع) مما دعانا 
للنزول إلى بعض النسخ المتأخرة للاستعانة بها والاستتناس في قراءة نص 
المجلدین الأخيرين كما سنشرح ذلك فیما سيأتي من هذا التقدیم. 

وقد قدمنا عدة مباحث للکلام على الکتاب ومتعلقاته. وهي: 

- تحرير عنوان الکتاب 

- توثيق نسبة الکتاب للمؤلف 

2 تاريخ تألیفه 


- موضوع الكتاب وترتيب مباحثه 

- منهج المؤلف فيه 

- «منازل السائرین» وشروحه 

- مقارنة الكتاب بأهم شروح «المنازل» 

- تعقبات ابن القيم على الهروي 

- موارد الكتاب 

- أثره في الكتب اللاحقة 

- مختصرات ودراسات عن الكتاب 

- نسخ الكتاب الخطية 

- طبعات الكتاب 

- منهج التحقيق 

ثم صنعنا فهارس لفظية متعددة للکتاب» وفهارس علمية كاشفة لعلومه 
وفوائده. 

ونرجو بهذا العمل أن نکون قد خدمنا الکتاب خدمة تليق به» مع أملنا 
في الحصول مستقبلا على نسخ أخرئ أكثر جودة للنصف الثاني من الکتاب» 
آملين من القرّاء الكرام تزويدنا بملاحظاتهم ومقترحاتهم على الإيميل آدناه» 
ليصل العمل إلى ما يرجونه ونرجوه جميعًا إن شاء الله تعالئ. 

علي بن محمد العمران 


Aliomraan @ hotmail.com 


لم يسمٌ المؤلف له کتابه في مقدمته» ولا سمّاه في كتبه الأخرئ التي 
وصلت إلينا إلا في موضع واحدء ولم تتفق النسخ الخطية أيضا علئ عنوان 
الكتاب» غير أن السيد رشيد رضا مه لما طبع الجزء الأول من الکتاب 
سنة ۱۳۳۱ سماه «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تبعًا 
للنسخة الخطية التي اعتمد عليها في الجزء المذکور» وكانت نسخة كويتية 
متأخرة كتبت سنة ۰۱۳۱۲ أي قبل طبع الكتاب بخمس عشرة سنة. ومنذ 
ذلك الحين اشتهر الكتاب بهذا الاسم ولكن الغريب أنه لم يرد في شيء من 
النسخ النفيسة القديمة التي بين آیدینا. 

وقد ظهرت بعد الطبعة السابقة نشرة الشيخ محمد حامد الفقي مه 
الذي صرح بأنه راجعها علئ أربع نسخ محفوظة في دار الكتب» ومنها 
«نسخة قيمة جدًا كتبت في سنة ۰0۸۲۳ وكانت تحمل عنوان «مدارج 
السالكين في منازل السائرين»» وقد وضع الشيخ صورة صفحة العنوان منها 
في أول الكتاب» ومع ذلك قلد في تسميته نشرة السيد رشيد رضا. 

وإليكم ما وقفنا عليه من عناوين الکتاب في مخطوطاته وكتب المؤلف 
وكتب التراجم وما إليها: 

۱) مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 

بهذا العنوان ذكره المؤلف في «مسألة السماع» (ص ۱۰۰). وهو الذي 
ذكره ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (0/ .)١1/0‏ ومنه نقله العليمي في 
«المنهج الأحمد» (۵/ 44)» والداودي في «طبقات المفسرين» (۲/ 97)) 
وابن العماد في «شذرات الذهب» (۲۸۹/۸). 


۸ 


۲) مدارج السالكين في منازل السائرين 

اتفقت عليها نسخة قيون المقروءة على المؤلف» ونسخة حلب المقابلة 
علی النسخة السابقة سنة ۳۷۳ ونسخة جامعة الإمام ۸۸1ج (القرن 
الثامن)» ونسخة دار الکتب ۱۰۳ تصوف قوله (سنة ۱ )٩۳‏ ونسخة التيمورية 
۵ تصوف ج۲ المنقولة من نسخة مکتوبة سنة ۰۷۱۵ 

۳ مدارج السالکین في شرح منازل الساثرین 

اتفقت علیها نسخة ولی الدین ۱۷۳۲(سنة ۷۸۷) ونسخة شستربیتی 
(الثامن تقدیرا) ونسخة دار الکتب طلعت ۱۵۲۲(سنة ۸۲۳). 

4) ارشاد السالکین إلى شرح منازل السائرين 

انفردت به نسخة قره جلبى زاده (سنة ۷۸۰). وتبعتها نسخة ولى الدين 
۰ (سنة ۷۸6) المنقولة منها. 

©) شرح منازل الساثرین 

ذکره بهذا العنوان الحافظ ابن حجر في «الدرر الکامنة» (۱۳۹/۵) ومن 
تابعه كالشوكاني» والسيوطي في «الحاوي للفتاوي» (۱۳۱/۲) وغیره. 
والظاهر من صنیعه أنه لیس من غرضه النص على اسم الكتاب» وانما آراد 
الاشارة الیه. 

5) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین 

وقع هذا العنوان في النسخ المتأخرة النجدية ونحوها مشل نسخة الفاط 
(سنة ۱۳۲۰). 


ومعلوم أن قطعة من الكتاب قد طبعت في الهند سنة 1895م (۱۳۱۱/ 
۲ مه) - وکانت هي أول طبعة للكتاب ‏ باسم «مدارج السالكين شرح 
منازل السائرين من منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ولا شك أنه عنوان 
ملقّقء زيد فيه امن منازل...» إلخ. 

أما العنوان المشهور «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين»» فهوعنوان جميل رائق عرف به الكتاب منذ قرن من الزمن» إذ طبعه 
السيد رشيد رضا بهذا العنوان وتبعه الناشرون الذين جاؤوا من بعده جميعّاء 
ولكنه كما قلنا لم يرد في شيء من الأصول النفيسة القديمة» وإنما نراه في 
النسخ المتأخرة التي كتب معظمها في القرن الماضي! ونخشی إن لم يكن 
هذا العنوان منقولا من النسخ القديمة - آن يكون ملفقًا ایشا فأجذ الجزء 
الأول «مدارج السالکین» من العنوانین الثالث والرابع» والجزء الثاني «بین 
منازل...) إلخ من العنوان الأول الذي ذکره المؤلف وتلميذه ابن رجب. 
ويرشحه أن المؤلف استهل كثيرًا من أبواب الكتاب بقوله: «ومن منازل إياك 
نعبد وإياك نستعين». 

وإذا صرفنا النظر عن العنوان الرابع الذي انفردت به إحدئ النسخ 
(وتابعتها أخرئ منقولة منها) بقيت ثلاثة عناوین» وأقواها في الظاهر أولهاء 
وهو «مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین». فان المؤلف 
نفسه أحال عليه بهذا العنوان» ثم ذكره تلميذه ابن رجب في ثبت مؤلفاته. 
ولكن يُضعفه أنه لم يرد أيضًا فيما وصل إلينا من نسخ الكتاب قديمة كانت 
أو متأخرة. أما النسخة المحفوظة في جامعة الإمام برقم ۸٩۲۳‏ المكتوبة سنة 
۷ (في بطاقة النسخة: ۰۱۲۷۸ خطأ) المخرومة من أولهاء فان ناسخها 


١ 


هوالذي سماها: «مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
الشرح (بشرح؟) منازل السالكين (كذا) للشيخ شمس الدين...٠.‏ وهي 
الجزء الثاني من الکتاب. أما الجزء الأول منها برقم ۸٩٩۱‏ فعنوان الکتاب 
فيه: «مدارج السالكين في شرح منازل السائرين». 

أما العنوان الثاني» وهو «مدارج السالكين في منازل السائرين»» فسمي به 
الكتاب في عدة نسخ نفيسة أحسنها نسخة قيون أوغلوء ولم يصل إلينا منها 
إلا المجلد الأول. هذه النسخة مقروءة علی المولف ولكن العنوان 
المذكور الوارد في أول النسخة وآخرها كتب بعد وفاة المؤلف. وفي أسفل 
صفحة العنوان عشرة أبيات في مدح الكتاب لابن أبي العِرٌ الحنفي (ت 
۲ كتبها بخطه. أولها: 
صاح هذي مدارخ السالكينا ‏ قد بدت في منازل السائرينا 

وقد نظم فيه کماتری - العنوان الوارد في النسخة. وهذه الأبيات واردة 
بخطه في ول نسخة حلب أيضًا. وفي آخر جزيها أنها قوبلت على أصل مقابل 
بأصل مؤلفه مقروء عليه سنة ۷۷۳. والظاهر أن ابن أبي العز هو الذي قابلها 
بنسخة قیون السابقة. ۱ 

آما العنوان الثالث» فإنه أيضًا ورد في نسخ قديمة» والغالب أنه من وضع 
المصنف. ولا غرو. فإن الکتاب شرح لمنازل السائرین للهروي» ومن ثم 
يسميه الحافظ ابن حجر وغیره اختصارًا: «شرح منازل السائرین». 

وبالتأمل في العناوین الثلائة يبدو لنا أن العنوان الأول أقدمهاء وهو يدل 
علئ أن الكتاب تأليف مستقل يدور حول منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


۱۱ 


ويشرح مراحل السائرين بين هذه المنازل» وليس في العنوان إشارة من قريب 
أو بعيد إلى أنه شرح لكتاب منازل السائرين للهروي. وإذا نظرنا إلى قول 
المؤلف في مقدمة الكتاب: «ونحن ننبه على هذا بالكلام على فاتحة الکتاب 
وأم القرآن وما تضمنته من الرد... وما تضمنته من منازل السائرين ومقامات 
العارفین...»۰ ثم إلى الفصل الذي عقده «في منازل (إياك نعبد) التي ینتقل 
فیها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله»» وشروعه بعد ذلك في الکلام 
على المنازل ول كلام الهروي وشرحه وتعقبه» ثم إلى افتتاحه أكثر المنازل 
بقوله: "ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعین...» = إذا نظرنا إلى كل ذلك 
رأينا العنوان مطابقًا لمنهج الکتاب» ومحتواه» وسياسة المؤلف في تأليفه. 
فإن الغرض من إنشاء الكتاب: بيان المنهج الصحيح لتزكية النفس» وإصلاح 
التصوف من خلال الكلام على منازل السائرين للهروي بالإضافة إلى تبرئته 
مما يزعمه أصحاب وحدة الوجود أنه منهم؛ فلم يَعْقِد المولف کتابه ابتداء 
علئ شرح کتاب المنازل أو انتقاده. 

ولكن يبدو أنه خشي فيما بعد أن هذا العنوان الذي يطابق بناء الکتاب 
قد يضر بغرض تأليفه» إذ ليس في ألفاظ العنوان ما یجذب طلاب التزكية 
والراغبين في کتب المتصوفة إلى قراءة هذا الكتاب» فأحبٌ أن يصرّح في 
العنوان بأنه في شرح «منازل السائرين» لیقبلوا عليه» ویحصل المقصود. 
فاختار «مدارج السالكين في شرح منازل السائرين». 

ولا شك أن الكتاب شرح «منازل الساترین». ولكنه ليس شرا 
كالشروح المعروفةء ولم يبع فيه المنهج المألوف في شرح الكتب كما 
سيأتي» ثم هذا العنوان لا ینبی بأن الكتاب في مادته ومنهجه يختلف عن شرح 


۱۲ 


كتاب معين. فكأن المؤلف مه رأئ قصورًا في العنوانين» فإن أحدهما 
يزري باستقلال الکتاب. والآخر يضر بغرض تأليفه» فكأنه لاح له عنوان 
ثالث بحذف كلمة «شرح». وهو: «مدارج السالكين في منازل السائرين». 

ولما كان هذا العنوان هو الثابت في أصح أصولنا وأقدمها رجّحناه على 
العنوان المشهور الذي لم نره إلا في النسخ المتأخرة. 

هذا العنوان الجديد يفهم منه أنه کتاب مستقل غرضه بیان مدارج 
السالكين ومراتبهم في منازل السلوك. فحرف الجر «في» متعلق هنا بلفظ 
المدارج وفي الوقت نفسه فيه تلميح إلى کتاب «منازل السائرين» أيضًاء 
فجاء هذا العنوان بتصريحه وتلميحه وافيًا بالغرضّين. والله أعلم. 

ونشير في آخر هذا المبحث إلى وهم البغدادي في «هدية العارفین» 
(۱۵۸/۲)» إذعدٌ «مراحل السائرين» و «مدارج السالكين في شرح منازل 
السائرين» كتابين اثنين! 


نت 


توثيق نسبة الكتاب للمؤلف 


کتابنا ثابت النسبة إلى مؤلفه ابن قيم الجوزية مج ولم يشك في 
صحتها أحد فيما نعلم. وقد ذكر صاحب «کشف الظنون» (۲/ )١154٠‏ كتابًا 
لابن الجوزي باسم «مدارج السالکین»» ولا ندري ما مصدره» وهو أيصّالم 
يقف على نسخة منه ليذكر أولها. وقد رأينا أنه يحدث الخلط أحيانًا بين ابن 
الجوزي وابن قيم الجوزية» ولكن حاجي خليفة لم يخلط بين الكتاب الذي 
نسبه إلى ابن الجوزي وبين كتابنا الذي سمّاه «مدارج السالكين في شرح 
منازل السائرين»» فذكرهما كتابين مستقلين. هذا في حرف المیم ثم ذكره 
مرة أخرئ ضمن شروح «منازل السائرين». والدلائل على صحة نسبة 
الكتاب إلى ابن القيم متوافرة متظافرة» نذكر هنا جملة منها: 

)١‏ فأولها ذکره في ثبت مؤلفاته في كتب التراجم وأهمٌ هذه الکتب: 
«ذيل طبقات الحنابلة» لتلميذه الحافظ ابن رجب الحنبلي» ذكره أولا في 
ترجمة شيخ الإسلام الهروي .)15١ /١(‏ ثم في ترجمة شيخه ابن القيم 
.)١176 /0(‏ وذكره الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» (۱۳۹/۵). وعلئ 
كتابي ابن رجب وابن حجر اعتمدت الكتب الأخرئ في ذكر كتاب المدارج 
ضمن مؤلفات ابن القيم. 

۲) ومن الدلائل: إجماع سخ الكتاب الخطية القديمة منها والمتأخرة» 
علئ نسبته إلئ ابن القيم. 

۳) ومنها ما اقتبسه العلماء من كتابنا مع الإحالة الصريحة عليه» وسيأتي 
ذكر هذه النقول في مبحث الصادرين عن الكتاب. 
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)٤‏ ومنها أن المؤلف نفسه أحال عليه في كتابه «مسألة السماع» 
(ص ۱۰۰) وسمّاه «مراحل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين». وقد 
أشار إليه أيضًا في «زاد المعاد» (5/ ۲۵۳) في الظاهرء وقد نبهنا في التعليق 
على هذا الموضع من «الزاد" أن الشيخ الفقي له قد زاد في المتن هنا: 
«مدارج السالكين» بين شرطتين من عنده خلافًا للنسخ» وتبعته طبعة 
الرسالة. 


) وكذلك أحال مه في هذا الكتاب على كتب أخرى من تألیفه» منها 
ما وصل إلينا وطبع وهي خمسة كتب: 

- مفتاح دار السعادة ومطلب أهل العلم والإرادة (۱/ 2015 4/ )01١‏ 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )7١5/5(‏ 

- سفرالهجرتين وطريق السعادتين (۱/ ۰۱۶۰ ۰۳/۲ ۰۱۳۰ ۲۸۸) 

- إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان (5/ ۲۳۶) 

- الوابل الصيب ورافع الكلم الطیب (۲۱۹/۳) 

والمسائل التي آحال لبحثها على هذه الکتب كلها مبحوث فيهاء كما 
ستری في تعلیقاتنا على المواضع المذکورة. 

ومن مولفاته التي أحال علیها وهي لا تزال في عداد المفقود کتابان: 

- قرة عیون المحبین وروضة قلوب العارفین 

- تحفة النازلین بجوار رب العالمين 

آما الکتاب الأول فقال في «المدارج» (۱۶۱/۱): «وقد بینا فساد قولهم 


۱6 


وإنكارهم محبة الله من آکشرمن ثمانين وجهّا ني كتابنا المسمئ (قرة عيون 
المحبين وروضة قلوب العارفين)» وذكرنا فيه وجوب تعلق المحبة بالحبيب 
الأول من جميع طرق الأدلة النقلية والعقلية والذوقية والفطرية...». 

ثم قال في المجلد الثاني (ص ۲۸۷) بعد بحث مسألة: هل يبقئ الاشتياق 
عند لقاء المحبوب أو يزول: «وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاةً وتوابعها في 
كتابنا الكبير في المحبّة...». وبمثله وصفه في المجلد الثالث (ص۳۸4) بعد 
ما ذکر أن جميع طرق الأدلة تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده» 
فقال: «وقد ذكرنا لذلك قريبا من مائة طريق في كتابنا الكبير في المحبة» 
وذكرنا فيه فوائد المحبة وما تثمر لصاحبها من الكمالات وأسبابها وموجباتها 
والرد على من أنكرها...). 

نضم الی ماسبق قوله في طریق الهجرتین (ص4 ۱۲): «قد ذکرنا 
مجموع هذه الطرق ف کتابنا الکبیر ‏ المحبة الذي سميناه «المورد الصافي» 
والظل الضافي» في المحبة وأقسامها وأنواعها وأحكامها وبيان تعلقها بالاله 
الحق دون ما سواه» وذكرنا من ذلك ما يزيد على مائة وجه». 

هذه النصوص مع دلالتها على آنها صدرت جميعًا عن قلم واحد وتأكيد 
نسبتها إلى مؤلفهاء تفيد أيضًا أن الكتاب الذي أشار إليه في موضعين بقوله: 
«کتابنا الكبير في المحبة» هو «قرة عيون الموحدين وروضة قلوب العارفين»» 
وأن «المورد الصافي والظل الضافي» المذكور في طريق الهجرتين عنوان آخر 
للكتاب نفسه. 

أما كتاب «تحفة النازلين بجوار رب العالمين»» فأحال عليه المؤلف في 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين والرد على نفاته فقال: «وقد بينا بطلان 

۳ 


هذاالمذهب من ستين وجها في كتابنا المسمئ (تحفة النازلين بجوار رب 
العالمين) وأشبعنا الكلام في هذه المسألة هناك وذكرنا جميع ما احتج به 
آرباب هذا المذهب وبطلانه». هذا ما قاله في /١(‏ ۳۲۰ ولكن أحال من 
قبل (۱۶۰/۱) ومن بعد /٤(‏ ۵۱۰) لهذه المسألة نفسها على كتاب «مفتاح 
دار السعادة»» فقال في الموضع الأول: «ولهذ الأصل لوازم وفروع كثيرة 
فاسدة» وقد ذكرناها في كتابنا الكبير المسمی (مفتاح دار السعادة...) وبينا 
فساد هذا الأصل من نحو ستين وجها؟.ومثله في الموضع الآخر. فيحتمل أن 
يكون كتاب «تحفة النازلين» مثل كتاب «التحفة المکیة» مجموعا مستقلا قيّد 
فيه فوائد ثم نقلها لین كتبه الأخرئء أو عنواا آخر للتحفة المكية نفسها. 

7) ومنها ما نثره المولف اله في فصول كثيرة من الکتاب من أقوال 
شیخه شيخ الاسلام ابن تيمية مه وآرائه وترجیحاته» ینقل بعضها من 
کتبه» ويروي بعضها عنه شفاها. 

۷) ومنها مناقشات المولف واحتجاجاته وترجیحاته في مباحث عديدة 
اشترك فیهاهذا الکتاب وغیره من کتب المولف» ومنها ما حال لها علی کتبه 
الأخرئ التي آشرنا إليها آنفاء نحو مسألة التحسین والتقبیح» ومسألة حب الله 
لخلقه» وغیرهما. ثم أسلوب المؤلف ونفّسه ومنهجه في الكلام على 
المسائل الخلافية وغير ذلك من خصائص كتبه-كل ذلك مستعلن في کتابنا 
هذا أيضاء بحيث لو حذف عنوان الكتاب واسم مؤلفه لم يشكٌ قارئه في كونه 
من تأليف ابن القيم مه 
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۱۷ 


تاريخ تأليفه 


لم ينص المؤلف على زمن تأليف الکتاب. إلا أنه أحال عليه في کتاب 
آخر له في مسألة السماع (ص ۱۰۰) كما سبقء وقد استفتي في المسألة 
المذكورة هو وغيره من العلماء سنة 4۰ ۰۷ وذلك يقتضي أن يكون كتاب 
«مدارج السالكين» قد أُلّف قبل هذه السنة. 

ومن الكتب التي أحال عليها المؤلف في المدارج مرتين: «مفتاح دار 
السعادة»؛ وني المفتاح ذكر کتابه #تهذيب السنن»» وقد ألف الكتاب الأخير سنة 
۲ وذلك يقتضي أن يكون زمن تأليف المفتاح والمدارج كليهما بعد سنة 
۲ إذن يمكن أن يقال إن مدارج السالکین أف فيما بين ستي ۷۳۲و 4۰ ۷. 

وهذا آمر تقريبي» إذ يجوز أن يكون المؤلف زاد بعض الإحالات فيما 
بعدء أو نقل مادة بما فيها من الإحالات من كتاب قديم له إلى كتاب آخر 
حديث أو بالعكس. 

فإن قيل: إن نسخة حلب من كتاب المدارج كتبت سنة ۷۳۱ حسب 
تصريح الناسخ في خاتمة المجلد الثاني» فتاريخ هذه النسخة قاطع بأن 
الكتاب ألف قبل السنة المذكورة. 

قلنا: هذا التاريخ مقطوع ببطلانه» فإنه ليس بخط ناسخ الأصل» وقد 
ألحقّث العبارة: «وبه تمَّ الكتاب نسأل الله تعالئ... في سنة ۷۳۱) بخط آخر 
بعد كشط وإخفاء ما كان مكتوبًا على طرة النسخة. وفي العبارة خطأ آخر» 
وهو زعم الكاتب أن الكتاب قد تم بهذا المجلد» مع أن كلام المؤللف على 
منزلة المحبة لم يتم بعد. وبقي منه ثلاثة فصول في شرح كلام الهروي» فلم 
يتم هذا المجلد فضلا عن تمام الكتاب! 


۱۸ 


موضوع الكتاب وترتيب مباحثه 


الكتاب معقود على بيان أصول تزكية النفس التي هي أهم مقاصد بعثئة 
النبي صلی الله عليه وسلمء والكلام علئ أعمال القلوب ومنازل السلوك 
التتي يتنقل بينها القلب في السير إلى الله والتنبيه على ما ط رأ من الزيغ 
والانحراف في وصفها وتحديدها عند المتصوفة. 

وهو في ذلك صنو كتابه الآخر «طريق الهجرتين وباب السعادتين». 
وكما اختار فيه ابن القيم للوصول إلئ غرضه كتاب «محاسن المجالس» 
لابن العريف ‏ وهو مبني علئ كتاب «علل المقامات» لأبي إسماعيل 
الهروي ‏ اختار لکتابنا هذا كتاب «منازل السائرين» لأبي إسماعيل نفسه. 
لكونه كتابا مشهورًا بين السالكين من أهل السنة وغيرهم. 

واختار إلى ذلك شرحًا واحدًا من شروحه» وهو شرح العفيف 
التلمساني لأنه صيّر أبا أسماعيل بشرح كلامه من القائلين بوحدة الوجود. 
وقد ذكر الذهبي في «تاريخ الاسلام» (4۸۹/۱۰) أنه رأئ الاتحادية تعظّم 
«كتاب المنازل» وتنتحله وتزعم أنه علئ تصوفهم الفلسفي. واشتهر شرح 
التلمساني» وأقبل عليه طلاب السلوك, فاشتد البلاء» وتفاقم الخطرء فانبری 
ابن القيم لشرح «كتاب المنازل» وبيان ما له وما عليه؛ مع الرد علئ عقيدة 
وحدة الوجود والانحرافات الأخری من خلال نقده لكلام التلمساني» وتبرئة 
شيخ الإسلام الهروي من هذه العقيدة الباطلة. 

ولكن قارئ الكتاب يستغرب أن ابن القيم لم يشر في أوله من قريب أو 
بعيد إلى أنه قصد به إلى شرح «كتاب منازل السائرين» لأبي إسماعيل 
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الهروي بل الاسم الذي اختاره لكتابه في أول الأمر - وهو: «مراحل 
السائرين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ‏ لم يكن يدل أيضًا علی أن 
الكتاب في شرح «منازل السائرين». فهل غير ابن القيم خطة الكتاب في أثناء 
تأليفه؟ لننظر أولا في البناء العام للكتاب. 

يمكن أن نقسم الكتاب لفهم تأليفه إلى الأقسام الآنية: 
1( خطبة الكتاب (۱/ )٩-۱‏ 

الخطبة كلها تدور حول فضل القرآن ومنزلته في حياة المسلمين» فهو 
الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الآراء والاهواء» وهو الهدی والنورء 
وحياة القلوب وشفاء الصّدورء والعروة الوثقئ التي لا انفصام لها. وهو 
الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد. ولكن طوائف كثيرة من عامة 
المسلمين وخاصتهم هجروه» وعزلوه عن منصبه بطرق مختلفة من التأويل 
وغیره واستفرتهم آراء الرجال و آنواع الجدل وضروب الأقيسة والإشارات 
والشطحات. وختم المصنف هذه الخطبة بأنه سينبه علئ ذلك بالكلام علئ 
سورة الفاتحة وعلئ بعض ما تضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع 
والفرق بين وسائلها وغاياتهاء ومواهبها وكسبياتها. 
۲ تفسير سورة الفاتحة (۱۷۱-۱۰/۱) 

ومن المباحث التي یشتمل علیها: 
- إثبات السورة للنبوة من ثماني جهات. 
- فصول في تفسیر الصراط المستقیم وسؤال الهداية. 


۲۰ 


فصول في اشتمال السورة على أنواع التوحيد الثلاثة. 

مراتب الهداية العامة والخاصة وهي عشر مراتب» منها مرتبة الإلهام. 
وهي من منازل كتاب الهروي أيضّاء فنقل ابن القيم كلامه وشرحه 
وعلق عليه حسب طريقته. وهذا آول موضع ذكر فيه (صاحب 
المنازل». وقال ابن القيم في آخر شرحه للدرجة الثالثة من منزلة الإلهام: 
«وأما الاتحادية القائلون بوحدة الوجود فإنهم يجعلون ذلك اضمحلالا 
وعدمّا في الوجود. ويجعلون صاحب المنازل منهم. وهو بريء منهم 
عقلا ودینا وحالا ومعرفة». 

فصل في بیان اشتمال الفاتحة على الشفاء‌ین: شفاء القلوب وشفاء 
الابدان. ومن ذلك اشتمالها على الرد على جمیع المبطلین من آهل 
الملل والنحل» وعلی أهل البدع والضلال من هذه الأمة کالملاحدة 
القائلین بوحدة الوجود والفلاسفة والجهمية والقدرية والجرية 
وغیرهم (۱۰۵-۸۶4). 

فصول في الکلام على إا تب وال تین € وبيان أن سر 
الکتب والأمر والنهي والشرائع والشواب والعقاب انتهی إلى هاتین 
الکلمتین» وعلیهما مدار العبودية والتوحید. 

الناس في الأصلين العبادة والاستعانة آربعة آقسام. 

لا یک ون العبد متحققّا ب#إِيَاكَحَيْدُ4 إلا بالاخلاص والمتابعت 
والناس في ذلك أربعة آقسام. 

آهل مقام ياك نيد € لهم في أفضل العبادة وأنفعها آربعة طرق» فهم 
في ذلك أربعة أقسام. 


۳۱ 


الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها أربعة أصناف» ومنهم 
الفلاسفة والصوفية المتفلسفة. 

الموت. وانقسامها إلى عامة وخاصة (۱۵۱-۱۶۱). 

مراتب یال بد علمّا وعملاء ودوران رحی العبودية على خمس 
عشرة قاعدة من كمّلها کمّل مراتب العبودية (۱۷۱-۱۵۱). 

هذه الفصول المهمة النفيسة التي اشتمل علیها تفسیر المؤلف لسورة 


الفاتحة هي في الحقيقة بمنزلة القواعد والأسس التي یقوم علیها نظام تزكية 
النفس والسلوك في الاسلام. ثم هي تسد جمیع المنافذ التي یسعی الطوائف 
المنحرفة للدخول منها. وقد مهد المصنف ذه الفصول لکلامه على منازل 
السالکین في الفصل الآتي. 

۳ فصل في منازل إياك نعبد (۱/ ۲۷۸-۱۷۲) 


آشار المصنف في آوله إلى تألیف الناس في المنازل واختلافهم في عددها 
ووصفها بحسب سلوکهم ثم قال: «وسأذكر فیها آمزّا مختصرا جامعًا 
نافعًا إن شاء الله». شم تكلم على تسعة منازل هي مع ترتیبها عند 
الهروي: اليقظة (١)ء‏ البصيرة (5 ۵) القصد (4۱) العزم »)٤١(‏ الفكرة 
(0)» الفناء ( ٩۲‏ المحاسبة (۳) التوبة (4۲ الانابة .)٤(‏ ولننظر كيف 
جاء کلامه علیها. 

ذکر أن آول المنازل: «اليقظة» وعرّفها» وأن اليقظة توجب «الفكرة» 
وعرّفها أيضًاء فلم يشرح مراتب المَنْزِلّين. فإذا صحت الفکرة آوجبت 
(البصیرة». وتوقف عند «البصيرة»» فعرف بها وذکر لها ثلاث مراتب 

۳۲ 


وشرحها. ثم قال: «ولصاحب المنازل طريقة أخرئ في البصيرة»» ونقل 
كلامه في تعريفها ودرجاتها وفسّرها. وهذا آول منزل يشرح ابن القيم 
كلام الهروي عليه. نعم» قد نقل من قبل في فصل مراتب الهداية كلام 
الهروي علئ الالهام وعلّق عليه» ولكنه لم يتكلم عليه بصفته منزلا من 
منازل العارفين. 
ثم تكلم على منزل القصد على أنه يلي منزل البصيرة. فإذا استحكم 
القصد صار عزمّاء وعرّج قلیلا على منزل العزم فذكر نوعين منه» ولكن 
لم يشرح هنا درجاته. وأشار إلى أن السالك في هذا المنزل يحتاج إلئ 
المحاسبة» وهي قبل التوبة. وذكر تقديم صاحب «المنازل» التوبة على 
المحاسبة مع توجيه ذلك. 
ثم تكلم على ترتيب المنازل وسبب اختلافهم في ذلك» وما في ترتيبهم 
من التحكم والدعوئ منبّهًا على أنه لا ترتيب کلیّا لازم للسلوك. ثم 
قال: «فالأولئ: الكلام في هذه المقامات علئ طريق المتقدمين من أئمة 
القوم كلامًا مطلقًا في كل مقام مقام ببيان حقيقته. وموجبه وآفته المانعة 
من حصوله والقاطع عنه» وذكر عامّه وخاصًه...». ثم استدرك بقوله: 
«ولكن لا بد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهم إذ لا قوّة لهم 
للتشمير إلى تلقي السلوك عن السلف الأول وكلماتهم وهدیهم...». 
ثم قال: «فالأولئ بنا: أن نذكر منازل العبودية الواردة في القرآن والسنة 
ونشير إلى معرفة حدودها ومراتبهاء ونذكر لها ترتيبًا غير مستحق بل 
مستحسن بحسب ترتيب السير الحِسّي ليكون ذلك أقرب إلى تنزيل 
المعقول منزلة المشهود بالحس فيكون التصديق أتم ومعرفته أكمل 
وضبطه آسهل». 

رف 


وكلام المصنف هذا يدل علی أمرين: الأول أنه سيذكر المنازل 
المذكورة في الكتاب والسنة فقط. والثاني أنه يرتبها بحسب الترتيب 
الحسي. ومن ثم رجع إلى منزل اليقظة مرة آخری» وقد عرّفها سابقاء 
وهنا نقل كلام صاحب «المنازل» في تعريفها ودرجاتها ليفسرها ويعلق 
عليها. 

ثم انتقل إلى منزل الفکرة» وفعل مثل مافعل في اليقظة. ورأئ أن 
الهروي خبط في قوله في أنواع الفكرة: «إن الفكرة في عين التوحيد 
اقتحام بحر الجحود. وقاده ذلك إلى الكلام على منزلة الفناء عند 
الهروي فشرح آولا كلامه ورد على ما زعم التلمساني من أن مذهب 
الهروي وحدة الوجود بأنه كذبٌ عليه وإن كانت عبارته موهمة بل 
مفهمة. ثم أفاض القول في أقسام الفناء ومراتبه وممدوحه ومذمومه 
ومتوسطه ومايعرض للسالك على دربه من المعاطب والمهالك. 
واستغرق الكلام علئ الفناء وحده أكثر من ثلاثين صفحة. (الجدير 
بالذكر أن المصنف تكلم علئ منزل الفناء في موضعه من كتاب المنازل 
مرة أخرئ دون إشارة إلى كلامه هنا). 

بعد هذا الاستطراد في الكلام علی الفناء (۲۳۹/۱) رجع إلى «منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين»» وآشار إلى أنه قد سبق أن ذكر أربعة منها: 
اليقظة» والبصيرة» والفكرة» والعزم (البصيرة هنا مقدمة على الفكرة 
خلافا لما سبق» والعزم يشتمل على القصد) وهي عنده كالبنيان لسائر 
المنازل» وعليها مدار منازل السفر إلى الله تعالی. وهي على الترتيب 
الحسى. 
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۲٤ 


ومن منزل العزم انتقل إلى منزل المحاسبة» وشرح كلام الهروي عليها 

.)۲۵۲-۲۳۹/۱( 

ومن منزل المحاسبة يشرف العبد عنده على منزل التوبة التي هي آول 

المنازل وآوسطها وآخرهاء فلا یفارقها العبد إلى موته. فشرّح کلام 

الهروي عليهاء وأفاض القول فیها إفاضة زادت على ۳۸۰ صفحة.» 

وتضمنت مطالب شريفة نافعة يطول ذکرها. 

ثم تكلم على منزل الإنابة» فإن من استقرّت قدمه في منزل التوبة نزل 

بعده منزل الإنابة. ومکانها في ترتیب الهروي (5) بعد المحاسبة وقبل 

التفکر. 

شرح المنازل من منزل التذکر إلئ آخرها من کتاب منازل السائرين على 

ترتیبه (۱/ ۳۷۹ إلى آخر المجلد الرابع من الکتاب). 

ذکر ابن القیم عن منزل التذکر أن القلب ینزله بعد منزل الانابة» فهو 

قرين الانابة. ثم تكلم على منزل الاعتصام» ویدل کلامه علی أن القلب 

ینزله بعد التذکر. وعلم من هذا أن المنازل العشرة التي تكلم علیها 

المولف إلى هنا مرتبة على ترتیب السیر الحسي. 

آما المنازل التالية» فلیست مرتبة على السابقة» ولذلك یفتتح المؤلف 

الکلام علیها بقوله: «ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعین...». وآولها 

منزل الحزن. ومنازل كثيرة ‏ لاسیما في آخر الكتاب لا ذکر لها ني 

الکتاب والسنة» ولکن تكلم علیها المصنف وشرح کلام الهروي علیها. 
زد زد زو 


قد التزم ابن القيم كما رأينا من أول هذا القسم (۳۷۹/۱) إلى آخر 
الکتاب أن يتكلم على المنازل جميعًا على ترتيب الهروي» فبدا الكتاب في 
هذا القسم كأنه شرح لكتاب «منازل السائرين» للهروي» وان كان المؤلف لم 
يصرح قط بأنه سيشرح الكتاب المذكور إلئ آخره. 

وهنا يبرز أمامنا سؤالان أولهما: هل كان ينوي ابن القيم مثل هذا 
التوسع في الكلام علئ المنازل؟ والآخر: هل كان ينوي شرح «منازل 
السائرين» للهروي من بداية الأمر؟ 

أما السؤال الأول» فإنه قال في مطلع فصل المنازل بعد ما ذكر تأليف 
الناس في المنازل واختلافهم في عددها وترتيبها (۱/ ۱۷۲): «وسذکر فيها 
أمرًا مختصرًا جامعًا نافعًا إن شاء الله». وكلامه بعد ذلك في المنازل الثمانية 
بالإضافة إلى كلامه على الفناء جاء في نحو 1۰ 4 صفحة والكلام على منزل 
التوبة وحده استأثر منها بنحو ۳۸۰ صفحة. ولا شك في کون كلامه كله 
نافعّاء ولكن هل كان مختصرًا جامعًا أيضًا كما أراد؟ وهذا إذا استثنينا شرحه 
لسائر المنازل وهي 47 منزلًا في نحو ۱۸۰۰ صفحة. 

وأما أنه هل كان ينوي شرح «كتاب المنازل» بتمامه من بداية أمره؟ ففي 
الجواب عن هذا السؤال نذكر قوله: «فالاولی بنا: أن نذكر منازل العبودية 
الواردة في القرآن والسنة ونشير إلى معرفة حدودها ومراتبهاء ونذكر لها ترتيبًا 
غير مستحق بل مستحسن بحسب ترتيب السير الحسي ليكون ذلك أقرب 
إلى تنزيل المعقول منزلة المشهود بالحس فيكون التصديق أتم ومعرفته 
أكمل وضبطه أسهل». وقد رأينا أن المنازل التي رتبها المؤلف بحسب 
الترتيب الحسي هي عشرة منازل فقطء أولها منزل اليقظة وآخرها منزل 


۳1۹ 


الاعتصام. هذا أمر. والأمر الآخر أن كثيرًا من المنازل التي تضمنها کتاب 
الهروي وشرّحها ابن القيم ليست من «منازل العبودية الواردة في القرآن 
والسنة». زد على ذلك قوله السابق إنه سيذكر فيها «أمرًا مختصرًا جامعًا 
نافعًا». ويمكن أن يضاف إليها أمر رابع» وهو أن المصنف فصّل القول في 
مسألة الفناء ضمن شرحه لمنزل القصدء وكان من المناسب ‏ لو صح عزمه 
علئ شرح كتاب الهروي - آن يختصر الكلام هناء ويحيل للتفصيل على 
شرح منزل الفناء في آخر الكتاب. ولعله من أجل هذا كله سمئ كتابه أولا: 
«مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» كما تقدم شرحه. 

فالظاهر أن ابن القيم عدل في أثناء التأليف عن قصده الأول» وعزم على 
شرح «منازل السائرين» بأكمله. وأما أنه لم يشر البتة إلى أنه مقبل على شرح 
الكتاب المذكورء فلعل ذلك لعدم اتباعه المنهج المعروف في شرح المتون. 
والله أعلم. 
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۳۷ 


منهج المؤلف فيه 

للمؤلف منهج عام يسير عليه في مؤلفاته» وقد ذكر العلامة الشيخ بكر 
أبو زيد بل في كتابه «ابن قيم الجوزية» (ص۸۵- ۱۲۸) معالم منهجه في 
البحث والتأليف فيمكن الرجوع إليه للتفصيل. 

وتحدثنا في فصول هذه المقدمة عن الغرض من تأليفه» وترتيب مباحثه» 
ومقارنته بأهم شروح «منازل السائرين»» وتعقيب المؤلف على صاحب 
«المنازل»» ونقتصر هناعلی بیان منهجه في الکتاب وطريقة تناوله 
للموضوعات وشرحه لها. 

عندما آراد المؤلف بیان منازل 9 ال دیا شتورن 4 
وشرح بعضها على طریقته في التفصیل والاستیعاب عدل عن الخطة الاولی 
وتوجّه إن کتاب «منازل السائرين» ليبني عليه كتابه ويشرحه فقرةٌ فر فقد 
كان الکتاب عمدة الصوفيةبئواعهمفي زمائه بدرسونه ویشرحونه لين 
طريقتهم» ویحملون کلام الهروي على معتقداتهم ومنها وحدة الوجود 
والفناء والاتصال وغیر ذلك» فکان الاهتمام بکتاب «المنازل» في نظر 
المؤلف وشرحه على طريقة سديدة خالية من مزالق وشطحات التصوف 
آولی من تأليف کتاب مستقل في بیان منازل السلوك. 

وطريقته في الشرح أنه غالبا ما یستفتح کل منزلة بقوله: افصل: ومن 
منازل 9 إا بايا تین € منزلة...» ثم يُورد الآيات الواردة 
فيهاء منها الاية التي استفتح بها الهروي الکلام على هذه المنزلة» وقد يفسّر 
منها ما كان بحاجة إلى ذلك. ثم يسرد آقوال أثمة الزُهاد من السلف ومشایخ 


۳۸ 


الطريقة في تعريف هذه المنزلة» معتمدًا في نقلها على «الرسالة القشيرية» 
غالبّاه ویشرح من كلماتهم ما كان بحاجة إلى الشرح. ثم يبدأ بنقل كلام 
صاحب «المنازل» في الدرجات الثلاث لكل منزلة» ويشرحه فقرةٌ فقرت 
فيعتني أولا ببيان مراد الهروي من كلامه معتمدًا في كثير من ذلك علی شرح 
التلمساني» ثم يأخذ في الاستدلال له أو الاستدراك عليه أو نقده وتعقبه» مع 
التنبيه على ما في شرح التلمساني من انحرافات وتبرئة الهروي منها. 

هذا هو الطابع العام للكتاب» إلا أننا نجد شخصية المؤلف بارزة في 
جميع أبوابه وفصوله فهو لم بقتصر على شرح الكتاب بل تعدّاه إلى 
الاستدراك والاستطراد إلئ أبحاث جليلة في موضوعات كثيرة من الزهد 
والتزكية والسلوك. وقد قدّم لكثير من المنازل بكلام مستقل من عنده في 
فصول هي أهم من شرح كتاب الهروي» بحيث لو أفردت ورت لكانت من 
آنفس كتب السلوك في ضوء الكتاب والسنة علئ منهج السلف. 

وفي تفسير سورة الفاتحة في آول الکتاب (۱۷۱-۱۰/۱) اتخذ 
المولف منهجًا فريدًا للکلام على السورة من جوانب مختلفةء لا نجد له 
نظيرًا بين کتب التفسیر وقد ذکر فيه فصولا مهمة تتعلق بالعبادة والاستعانة 
هي في الحقيقة بمنزلة القواعد والاسس التي بقوم علیها نظام التزكية 
والسلوك في الإسلام» وتسد جمیع المنافذ التي تسعی الطوائف المنحرفة 
للدخول منها كما سبق. وتظهر آهمیته وقیمته عند مقارنته بتفسیر الفاتحة 
للفخر الرازي المتکلم (ت1۰) وتفسیرها المسمی «إعجاز البیان في کشف 
بعض آسرار أم القرآن» للصدر القونوي الصوفي (ت۰)1۷۳ فالأول آفاض في 
أبحاث كلامية طويلة الذیول والشاني أوّلها تأویلات صوفية بعيدة عن 


۳۹ 


المقصود والسياق واللغة. وجاء المؤلف ففسّرها تفسيرًا جدیدا يُبرز مقاصد 
السورة ويبيّن القواعد الأساسية للتوحيد والعبادة والسلوك وبها يظهر 
للعيان أن الفاتحة أم القرآن. 

ويعتبر هذا الكتاب آهم مصدر لمعرفة جوانب من سيرة شيخ الاسلام 
ابن تيمية وزهده وآرائه في موضوعات السلوك لا توجد في غيره» فقد ضِمّنه 
المؤلف كثيرًا من كلام الشيخ وصفاته ومنهجه في الإفتاءء وأخبارًا من فراسته 
وعبادته وتقواه وتواضعه» وكأن المؤلف قصد ذلك قصداء فشر ما يتعلق 
بشيخه في فصول الكتاب لادنی مناسبة. ويراجع فهرس الفوائد المنشورة 
وفهرس الأعلام للاطلاع علئ هذه الفوائد والفرائد. 

هه 


«منازل السائرين» وشروحه 


كتاب «منازل السائرين» لآبی إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي 
الأنصاري (ت١48)‏ أحد الكتب المشهورة في التصوف أله صاحبه عند ما 
سأله جماعة من الراغبين في الوقوف على منازل السائرين إلى الحق من هل 
هراة» ورتبه على مئة مقام مقسومة على عشرة آقسام» وهي: 

۱- قسم البدايات» وهي عشرة أبواب: 

اليقظة» والتوبة» والمحاسبة والانابة» والتفكرء والتذگی والاعتصام» 
والفرار» والرياضة» والسماع. 

۲- قسم الأبواب» وهي عشرة أبواب: 

الحزن والخوف والإشفاق» والخشوع. والاخبات والزهد» والورع 
والتبتّل» والرجاء» والرغبة. 

۳- قسم المعاملات» وهي عشرة آبواب: 

الرعاية» والمراقبة» والحرّمتة. والاخلاص, والتهذیب. والاستقام 
والتوکل» والتفویض» والثقة» والتسلیم. 

؛ - قسم الأخلاق» وهي عشرة آبواب: 

الصی والرضاء والشکر والحياء والصدق. والایثار والخلق» 
والتواضع» والفتوة والانبساط. 

٥‏ - قسم الأصول» وهي عشرة آبواب: 

القصدء والعزم» والإرادة» والأدب» واليقين» والأنس» والذکر والفقرء 
والغنی» ومقام المراد. 

۳۱ 


۹ قسم الادویت وهى عشرة أبواب: 

الإحسان» والعلم» والحکمة» والبصيرة» والفراست والتعظيم» والالهام 
والسکینة والطمأنينة» والهمّة. 

۷- قسم الأحوال» وهى عشرة أبواب: 

المحبة والغيرة» والشوق» والقلق» والعطش» والوجدء» والدَّهشء 
والهیمان والبرق والذوق. 

۸- قسم الولایات وهي عشرة آبواب: 

لحل وار اتف مات نوات رفن رنه 
والغرق والغيبة» والتمکن. 

- قسم الحقائق» وهي عشرة آبواب: 

المکاشفة والم‌شاهدة والمعاينة» والحياة»ء والقبض,. والبسط 
والسکر والصّخو والاتصال والانفصال. 

۰- قسم النهايات» وهي عشرة آبواب: 

المعرفت والفناء والبقاء والتحقیق» والتلبیس» والوجود. والتجرید. 
والتفرید» والجمع. والتوحید. 

ذکر المولف في مقدمته أنه قد صتّف جماعةٌ من المتقدمین والمتآخرین 
في هذا الباب تصانیف. منهم من آشار إلئ الاصول» ومنهم من جمع 
الحکایات. ومنهم من لم یمیّز بين مقامات الخاصة وضرورات العامة» 

۰ n 8 a 

ومنهم من عد شطح المغلوب مقامّاء وأكثرهم لم ينطق عن الدرجات. فقام 


۳۲ 


المؤلف بتفصيل درجات كل مقام؛ لتعرف درجة العامة منه ثم درجة السالك 
ثم درجة المحقّق. وقال: إن جميع هذه المقامات تجمعها رُتَبٌّ ثلاث: أخدٌ 
القاصد في السیر» ودخوله في الغربة» وحصوله على المشاهدة الجاذبة إلى 
عين التوحيد. وقد اقتصر المؤلف فيه علئ كلامه دون كلام غيره من 
الصوفية» وعباراته في ذكر المقامات ودرجاتها موجزة محكمة» اختار فيها 
أسلوب المزاوجة والسجع والرمز والإشارة» فهي في حاجة إلى الشرح 
والبيان. 

ولا شك أن مولّفه إمام قدوة وحافظ كبير» دعا إلى اتباع السنة ورد علین 
المتكلمين» وله في ذلك مؤلفات مشل «ذم الكلام وأهله» و «الفاروق في 
الصفات» و «الأربعين في التوحيد» وغيرها. وكان طودًا راسيًا في السنة لا 
يتزلزل ولا يلين» وقد امتجن مراتٍ وأوذي وثفي من بلده. وله من المناقب 
والفضائل والأخبار في هذا الباب ما هو مذكور في ترجمته. إلا أن كتابه 
«منازل السائرين» هذا قد انتقده بعض العلماء من أهل السنة مثل الذهبي 
الذي يقول: «له تفس عجيب لا يُشبه نمس أئمة السلف في كتابه منازل 
الساثرین» ففیه أقياء قطرية» وفیه أشياء مشكلة ومن تأمله لاح له ما أشيرت 
إليه. والسنة المحمدية صَلفة» ولا ینهض الذوق والوجد إلا علئ تأسیس 
الکتاب والسنة»(۱). ثم ذکر أن طائفة من صوفية الفلسفة والاتحاد یخضعون 
لکلامه في «منازل السائرين» وينتحلونه» ویزعمون أنه موافقهم. ویعقب عليه 
بقوله: «كلاء بل هو رجل أثريِ» لهج بإثبات نصوص الصفات منافِرٌ للکلام 
وأهله جدًا. وني منازله إشارات إلى المحو والفناء» وإنما مراده بذلك الفناء 


)1( «سير آعلام الثبلاء» (6۰۹/۱۸). 


۳ 


هو الغيبة عن شهود السّوئء ولم برد مخوّ الشّوئ في الخارج». وبعد هذا 
الدفاع يختم كلامه بقوله: «ويا ليه لاصف ذلك. فما أحلئ تصوفٌ 
الصحابة والتابعين! ما خاضوا في هذه الخطرات والوساوس» بل عبدوا الله 
ولوا له وتوكّلُوا عليه» وهم من خشيته مشفقون» ولأعدائه مجاهدون» وفي 
الطاعة مسارعون» وعن اللغو معرضون. وال يهدي من يشاء إلى صراط 
0 
مستقيم) 93 
ومما انتقد عليه شرحه للتوحيد في آخر الکتاب والأبيات الثلائة التي 
ختم بها کتابه وهي من نظمه(۲): 
2 4 4 
ماوحًدالواحدمنواحدٍ لد کل من وجهه جاحد 
توحي دمن ينطق عن نععه مارب ابطلهالواعل 
2 5 و ۰ و و و 
توحي كله ایا توحیده ونعكت من ينعتكّه لاجد 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وقد ذكر في كتابه «منازل السائرين» أشياء 
حسنة نافعة وأشياء باطلة» ولكن هو فيه ينتهي إلى الفناء في توحيد الربوبية» 
ثم إلئ التوحيد الذي هو حقيقة الاتحاد». ثم نقل كلام الهروي في باب 
التوحید وانتقده بتفصیل(۳. 
وذکر في موضع آخر أنه ليس في کلامه شيء من الحلول العام» لکن في 


(۱) «سیر أعلام النبلاء) (۵۱۰/۱۸). 

(۲) منازل السائرین» (ص۱۱۳). 

)۳( «منهاج السنة» (۵/ ۳۱ ۳۸۸). وانظر «مجموع الفتاوی» (۵/ ۰۱۲۱ ۱۳۰ 
۸ +( 


۳ 


كلامه شيء من الحلول الخاص في حق العبد العارف الواصل إلى ما سماه 
هو مقام «التوحيد»» وقد باح منه بما لم يبح به أبو طالب المكي» لكن كنئ 
)۱( 


عنه 

وانتقد قول الهروي (ص ۱۱): «إن مشاهدة العبد الحکم لم تدع له 
استحسانٌ حسنة ولا استقباح سیثة» في مواضع من کتبه(۳) وبیّن أن قوله في 
باب الأفعال والَدّر یوافق الجهم وأتباعه من غلاة الجبرية فهو يلحظ 
الجبر وإثبات القدر شاهدًا لتوحید الربوبية معرضا عن الأمر والنهی» ویجعل 
هذا غاية. 

أما المنهج العام للكتاب وهو تقسيم كل مقام إلئ ثلاث درجات فقد 
انتقده شيخ الإسلام وقال: إنه يذكر في کل باب ثلاث درجات. فالأولئ وهي 
أهونها عندهم توافق الشرع في الظاهر والثانية قد توافق الشرع وقد لا توافق» 
والثالثة في الأغلب تخالف لاسيما في «التوحيد» و «الفناء» و «الرجاء» ونحو 
ذلك(۲). 


وبعد ما ذکر الذهبي أن «منازل السائرين» کتاب نفیس في التصوف. وأنه 
رأئ الاتحادية تعظٌم هذا الكتاب وتنتحله» وتزعم أنه على تصوفهم 
الفلسفيء قال: «وقد كان شيخنا ابن تيمية بعد تعظيمه لشيخ الاسلام يحطّ 


)۱( «مجموع الفتاوی» (5/ 4۸5)- 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۸/ ۰۳٤٦۳۳۹‏ ۰۳۹۹ «الرد علی الشاذلي» (ص ۰۱۲۳ 
۳ «جامع المسائل» (۲/ ۱۱۰). 

( «مجموع الفتاوی» (۲۲۹/۱۳). 


o 


عليه ويرميه بالعظائم بسبب ما في هذا الکتاب» (6۱. 

وتقدّم مزيد بیان لما اشتمل عليه الکتاب عند ذكر منهج ابن القيم في 
شرحه وسنفرد مبحدًا خاصًا بتعقبات المؤلف عليه. 

ولأهمية هذا الكتاب وجمعه للمقامات وترتيبها ترتيبًا حسئًا تداوله 
العلماء والصوفية فيما بینهم» وحفظه بعضهم(۲) ودرّسه آخرون(۳ وكانت 
من الكتب التي تقرأ وتروی(* وقد قاموا بشرحه وترجمته إلى اللغات 
الاخری» وطبع طبعاتِ كثيرة. وسنذكر فيما يلي شروحه التي عرفناها مرتبة 
علئ التاريخ: 

١-شرح‏ عبد المعطي بن محمود اللخمي الإسكندري (ت۰)1۳۸ 

؟- شرح عفيف الدين سليمان بن علي التلمساني (ت۰٩1))‏ وهو 

۳-شرح أحمد بن إبراهيم الواسطي المعروف بابن شيخ الحزامین 
(ت۷۱۱)» لم یتمّه(*. 

5 - شرح كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني أو الكاشي أو القاساني 
رت ۰6۷۳۰ مطبوع. 


.)۲۷۲ /٤( «تاريخ الاسلام» (4۸۹/۱۰). وانظر «طبقات الشافعية» للسبكي‎ )١( 

(۲) انظر «نفح الطيب» (5/ ۱۹۲). 

(۳) «الدرر الكامتة» /1١(‏ 594 5). 

(5) «المعجم المفهرس» لابن حجر (ص١ ٠‏ 5)» و «صلة الخلف» للروداني (ص ۰۲؟). 
(0) «ذيل طبقات الحنابلة» (4/ ۳۸۳ و «توضيح المشتبه» .)١١١/۳(‏ 


۳۹ 


-«الفصول الأشرفية شرح منازل السائرين» لمحمد التستري (ت بعد 
۰ ۱ مخطوط في الفاتح (۲۷۰۷) ودار الكتب المصرية وغيرها. 

1-«نزل السائرين في شرح منازل السائرين» لمحمود بن محمد 
الدركزيني (ت ۳ 6۷ في جزئین(۱. 


۷-تعلیق عليه لأبي الطاهر محمد بن آحمد القيسي (ت44 ۳2/۷ . 


۸-شرح داود بن محمود القيصري الرومي (ت ۳6۷۵۱ . 

٩-«مدارج‏ السالکین» لابن القیم (ت۷۵۱). وهو کتابنا هذا. 

۰- «بدیع الانتفاث في شرح القوافي الثلاث» في شرح الأبیات الثلائة 
الأخيرة من «منازل السائرین» لیوسف بن عبد الله الکوراني (ت۸٦۷)»‏ 
مخطوط في برلین ۰۲۸۳۱ وغیرها. 

۱-شرح محمود بن الحسن الفرکاوي القادري (من القرن الثامن). 

۲- «مرآة الناظرین في شرح منازل السائرین» لصائن الدین علي بن 
داود بن سلیمان الأصفهاني (ت۲*2)۸۳. وهو مخطوط في أياصوفيا ۱۹۳ 
(ونئسب لجمال الدین یوسف بن داود الفارسي). 


)١(‏ «طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۳/ ۰0۷ «الدرر الکامنة» (۳۳۸/4). وقي 
«کشف الظنون» (۱۸۲۸/۲): «تنزل السافرین». 

(۲) «الدرر الکامنة» (۳۱۶/۳). 

(۳) «هدية العارفین» (۳۷۱۱/۱). 

(5) «إيضاح المکنون» (81۲/۲). 


۳۷ 


۳- حاشية عليه لصفى الدين عبد الرحمن بن محمد الإيجي المدني 
(ت2008455. 


6 - اتسنيم المقربين في شرح منازل السائرين»» لشمس الدين محمد 
التبادكاني الطوسي (ت١841))»‏ شرح ممزوج بالفارسیة(۲). مخطوط في 
مكتبة خدابخش خان بعنوان انسيم المقربين». 

6- «مرأة الناظرين في شرح منازل السائرين» ليحي بن علي الخفركي 
السجستاني (من القرن التاسم)(۳. 

٠١‏ - «شرح منازل السائرين»» لنور الدين علي بن محمد المنوفي 
الشاذلي (ت0)4۳۹). 

۷- «عیون الناظرين في شرح منازل السائرين» لمحمد بن علي بن 

2 : 5 
حيون الشطيبي (ت4757). مطبوع في مجلد واحد في المغرب عن مركز 
الإمام الجنید» تحقيق د. محمد الغويلى. 
۸- شرح محمد بن إبراهيم بن یوسف. ابن الحنبلي (ت۱ ۹۷). 


۹- شرح محمد بن عبد الله السندي (ت۱۳ ۰ 


.)175/5( «الضوء اللامع»‎ )١( 
.)۱۸۲۸/۲( «کشف الظنون»‎ )۲( 
.)۲۳/۱۰( «الضوء اللامع»‎ )۳( 
.)۳۹۳ /۱( «شجرة النور الزکیة»‎ )٤( 
.)1۱۹/۵( «نزهة الخواطر»‎ )( 


۳۸ 


۰ ۲-شرح عبد الرژوف المناوي (ت۰۳۱ ۱ مطبوع 

۱- «عماد السالکین في حل الصعاب من کتاب منازل السائرين»» 
لمحمد بن محمد المحقق الأردبيلي (۴). مخطوط في تشستربيتي ۵/4۲۷۷ 
منسوخ سنة رد۹ 
(ت۱(۱۰۸۵). 

۳- «مقامات العارفین في شرح منازل الساترین»» لمحمد مومن 
الجزاثري الشيعي ( ٩۲۲6۱۱۱۸‏ . 

6- «نزهة الناظرین وتحفة القاصرین في شرح منازل السائرین»» 
لمحمد بن منصور المقدسي المعروف بابن نشوار (؟). مخطوط في 
خزانة بن یوسف بمراکش ۸۲ وغیرها. 

6 «منهاج المریدین إلى شرح منازل السائرین» لعلوي بن عبد الله 
(؟). مخطوط في المكتب الهندي ا 

۲ - شرح عبد الغني التلمساني (؟)۳۱. 


۷- شرح لطف الله كوكس كور علي (؟). مخطوط في مكتبة الأوقاف 
بحلب 7٠/ا7058/7.‏ 


(۱) «خلاصة الأثر» (۱۲۵/4). 
(؟) «إيضاح المکنون» (۲/ 457). 
(*) «كشف الظنون» (۰)۱۸۲۸/۲ 


۳۹ 


«التمكين في شرح منازل السائرين»؛ لمحمود المنوفي» ط. دار 


النهضة العربية بمصر. 
وهناك شروح أخرئ مجهولة العنوان والمؤلف في مكتبات 
المخطوطات. 


- «تحفة الراغبین في اختصار منازل السائرين»» لأبي الحسن 
علي بن محمد بن فرحون اليعمري (ت٩٤۷)(.‏ 
- «الإشارات الخفية في المنازل العلية)» لعائشة بنت يوسف 
الباعونية الدمشقية (ت۲۲٩).‏ وهي أرجوزة اختصرت فيها 
«المتازل» (۲). 
وترجمه إلى التركية: مصلح الدین المعروف بابن نور الدین 
(ت۳()۹۸۱). 


BOSS 


)١(‏ «التحفة اللطيفة» للسخاوي (۲۹۲/۲). وفي «الديباج المذهب» (۲/ :)٠١١‏ اغنية 
الراغبين». 

(؟) «الكواكب السائرة» (۲۸۸/۱). 

(۳) «کشف الظنون» (۱۸۲۸/۲). 


۶: 


مقارنة الكتاب بأهم شروح «المنازل» 


لقي كتاب منازل السائرين قبولا كبيرًا في حلقات الصوفية» فأقبلوا على 
دراسته وشرحه والتعليق عليه ونظمه واختصاره وقد آربی عدد شروحه 
على ثمانية وعشرین شرخا كما سبق. وقد وقفنا علی ثمانية شروح منهاء 
ولکن كان رجوعنا إلى شرح التلمساني آکثر من غيره لاعتماد المؤلف عليه 
في نقل المتن» واستفادته منه في الشرح أيضًا مع نقد انحرافاته. 

وقد تقدم أن کتابنا هذا لیس شرحًا کالشروح؛ فلم یلتفت المولف فيه 
إلى کتاب «المنازل» إلا بعد نحو ۱۷۰ صفحة من الکتاب حینما عقد فصلا 
في «منازل (إياك نعبد) التي ينتقل فیها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله 
تعالی»» وآراد آن يذكر فيه «آمرّا مختصرا جامعا ناف واستهل الحدیث عن 
آول منازل العبودية: اليقظة, ثم آشار (۱/ ۱۷۳) إلى الفکرة والبصيرة 
والقصد والعزم على نها منازل مرتبة» تفضي كل منزلة منها إلى ما بعدهاء ثم 
بعد شيء من الاستطراد انتقل إلى منزلة المحاسبة التي يُشرف منها 
العبد على منزلة التوبة» فشرح کلام الهروي على المنزلتين» وآفاض القول 
في منزلة التوبة إفاضة زادت على ۳۸۰ صفحة! ثم تكلم على منزلة الانابة شم 
التذكرء ومن هنا شرح المنازل إلى آخر کتاب الهروي على ترتیبه. ویلاحظ 
علئ هذا: 

آولا: أن ابن القیم آغفل مقدمة کتاب الهروي» فلم یشرحها البتة. 

وانیا: خالفه في ترتیب المنازل المذکورة. ولبیان الخلاف بين الترتیبین 
نضع لك بين قوسین رقم کل منها عند الهروي: اليقظة »)١(‏ الفکرة (5)» 


٤١ 


البصيرة (5 ۵). القصد. العزم (۰۶۱ ۲ المحاسية (۳)» التوبة (؟7)» الإنابة 
(5)» التذکر (1)» ومن هنا شرح المنازل إلى آخر کتاب الهروي على ترتیبه. 
على دقائق الأمور والابانة عنها مع التفصیل والاستطراد إلى مسائل أخرئ 
مهمة. فهل تری شرا من شروح «منازل السائرین» یمکن أن یضارعه أو 
یقاربه في ذلك حتی یمکن مقارنته به! 

الحقيقة أنه لا وجه للمقارنة بين کتابنا والشروح الاخری» حتی في 
المنازل التي لم یتوسع المولف في الکلام علیها. ونختار هنا منزلة واحدة 
لنستعرض نماذج منها ونقارن تفسیرها بما ورد في الشروح الاربعة الآنية: 

۲- شرح عفیف الدین التلمساني (ت 1۹۰). 

۳- شرح عبد الرزاق القاساني (آو الکاشانی) المتوق سنة ۷۳۰. 

-٤‏ شرح محمود بن حسن الفركاوي القادري (آخر القرن الثامن). 

وأردنا أن نضمٌ إليها شرخا خامسّاء وهو شرح زين المدین المناوي 
والقاساني أيضًا اعتمد على شرح التلمساني ولكنه ليس تلخيصًا. أما 
الفركاوي فقد صرح بأنه لم يستفد في شرحه من کتاب وإنما كان شرحه 


۲ 


المذكورة نقدًا لأقوال الهروي إلا في شرح الإسكندريء وهو أقدم الشروح 
المذكورة وأحسنها مع وجازته. 


قد استغرقت منزلة الصدق في طبعتنا نحو ۳۰ صفحة. وافتتحها ابن 
القيم علئ منهجه بكلام مستقل علئ الصدق ومنزلته وأهميته مستشهدًا 
بآيات القرآن الكريم» وذكر الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال» ثم فسر 
خمسة آمور ذکرت في القرآن الكريم: مدخل الصدق» ومخرج الصدق» 
ولسان الصدق» وقدم الصدق, ومقعد الصدق. وتطرّق بعد ذلك إلى بعض 
علامات الصدق. ثم عقد فصلا في «كلمات في حقيقة الصدق» نقل فيها 
أقوال المشايخ ني الصدق من «رسالة القشيري» مع شرح ما أشكل منها 
كقول الجنيد: «الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة» والمُرائي يثبت على 
حالة واحدة أربعين سنةا؛ شرحه في نحو ثلاث صفحات. وهكذا لما استدلٌ 
بعضهم علئ قوله: «الصادق: الذي يتهيأ له أن يموت ولا يستحيي من سره 
لو كشف» بقوله تعالئ: « موا اموت إن كردق 4 ذكر الأقوال في 
تفسير الآية وما هو المختار عنده. وبعد هذا الكلام المستقل على منزلة 
الصدق» الذي استغرق نحو ۱۵ صفحة توجه إلى كلام الهروي على منزلة 
الصدق» فشرحه أيضا في ۱۵ صفحة. 

فإذا رجعنا إلى الشروح الأخرئ وجدنا تفسير هذه المنزلة في شرح 
الإسكندري في صفحتين ونصف صفحة ۰)٩۹۲-۸۹(‏ وفي شرح الفركاوي في 
أقل من صفحتين (۰)0۸-۵۷ وفي شرح التلمساني في ست صفحات (۱ ۲- 
5 »؛» وني شرح القاساني نحوها (۲۲۷-۲۲۱). 


<۳ 


ولننظرالان في فقرات من كلام الهروي على هذه المنزلة كيف فسّرت في 
الشروح المذکورة» ثم كيف تكلم عليها ابن القيم. 

(۱) استهل الهروي منزلة الصدق بقول الله عز وجل: « وَدَاعَرَمَالَمَرُ 
لو ۳۹ اسان تزا هر 4 [ىحد: :]ئم عرف الصدق بقوله: 
(الصدق اسم لحقيقة الشيء بعینه حصولا ووجودًا). 

تعریف الهروي هذا نقده عبد المعطي الإسكندري فقال: «قلت: وهذا 
الحد في الصدق یحتاج إلى بيان وتحقيق» فان الصدق لیس هو اسما لحقيقة 
الشيء الموجود الحاصل حتئ یکون كل موجود حاصل یسمی صدقاء بل 
الصحیح أن الصدق حالة في العبد حاملة على إيقاع الفعل على وجهه مع 
الجد وعدم الفتور. فإن كانت في اللسان أو في القلب الذي ترجم عنه اللسان 
كان إخبارًا عن الشيء علی ما هو عليه من غير زيادة ونقصان. وان كان 
الصدق في النية أو ني الأفعال كان إيقاعها مع الميادرة على وجهها المعروف 
شرعًا من غير إخلال. قال الله تعالی: رخال دوع ونر 
نون خبهروینه رن 2 الآية [الاحزاب: .)]۲١‏ 

وقال الفرکاوي في شرحه: «الصدق حالة في العبد حاملة على إيقاع 
الفعل على وجهه مع الجد وعدم الفتور. وي اللسان إخبار عما في القلب» 
وهو الا خبار عن الشيء على ما هو علیه. ویکون في النية والأفعال». 

هذا الکلام كما تری مأخوذ من شرح الاسكندري وتلخیص لکلامه» 
مع أنه زعم أنه لم يستفد في شرحه من کتب آخری. 

ثم أضاف قائلا: «وقيل: الصدق: شدة وصلابة في الدين. والعزة لله من 
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أحواله. ولصاحبه المتحقق به الفعل بالهمة» وهو قوة الإيمان. والصادق 
اسم الله تعالی» ولهذا سألهم عن صدقهم: هل هو النعت الإلهي آم لا. فإن 
كان صدقًا فعلامته أن لا يغلبهم شيء ولا يقاومهم في حال صدقهم» فيكون 
الله كما كان سمعهم وبصرهم. وان لم يكن بهذه المثابة فلا حقيقة لهم». 

لم يفسّر الشارحان السابقان الآية التي افتتح بها الهروي منزلة الصدق» 
ولكن التلمساني قال بعد نقل الآية وتعريف الصدق: «فإذا عزم الأمرٌ تحقّق» 
فلو صدقوا الله في العزيمة علئ ما أمرهم به لكان خيرا لهم». 

ثم تكلم على تعريف الصدق بقوله: «الشيخ رضي الله عنه لما رأى أن 
الصادق في الإخبار عن حاله هو الذي تم له حصولٌ الأمر ووجوده جعل 
الصدق اسمًا لحصول الشيء بعينه ووجوده لما بينهما من القرب» وإلا 
فالصدقٌ على معنيين: صدق في الخيرء وهو الذي ضِدّه الكذب. وصدقٌ هو 
تمام قوة الشيء كما تقول: رمح صَدقٌ الکعوب أي صلب قويء أو غير 
ذلك». 

لاحَظ التلمساني تسامح الهروي في تعريف الصدقء فوجّهه أولاء ثم 
ذكر معنيين للصدق: ضد الکذب. وتمام قوة الشيء. 

أما القاساني فنقل آولا كلام التلمساني على الآية بنصه. ثم قال: «اصل 
الصدق هو الإخبار المطابق للواقع. تع اجا كان السلى ی عن حليقة 
الشيء ء على ما أخبر عنه وجودا تل إلى کل حقيقة تم لها کل مالها بالقوته 
أي حصل لها وت تحمّق کل ما هي به هي من الكمالات التي أمكنت لهاء كأن 
آثارها وأحوالها تخبر أن كل ما ينبغي لها حتئ يكون تلك الحقيقة بعينها 
حصل لها بالفعل» وهي صادقة. يقال: رمح صدوق (كذا) أي صلب قوي» 
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يعني حصل له كل ما أمكن له حتئ يكون رمحا بالحقيقة». 

كلام القاساني مبني كما ترئ على شرح التلمساني» غير أنه ربط بين 
المعنيين. 

أما ابن القيم فلم ينقل هنا الآية التي افتتح الهروي بها هذه المنزلة لأنه 
قد سبق أن استشهد بها في كلامه المستقل على الصدق» بل تكلم على تعريفه 
للصدق فقال: «الصدق هو حصول الشيء وتمامه» وكمال قوّته واجتماع 
أجزائه» كما يقال: عزيمةٌ صادقت إذا كانت قويّة تمه وكذلك: مح صادفت 
وإرادةٌ صادقة. وكذلك قولهم: حلاوة صادقة. إذا كانت قويّة تام ثابتة 
الحقيقة» لم ينقص منها شيء.ومن هذا أيضًا: صدقٌ الخبر, لأنّه وجود 
المخبر بتمام حقيقته في ذهن السامع. فالتمام والوجود نوعان: خارجيٌ 
وذهنيٌء فإذا أخبرت المخاطب بخبر صادقٍ حصلت له حقيقة المخبّر 
بكماله وتمامه في ذهنه .ومن هذا: وصفهم المح باه صَدْق الكعوب إا 
كانت كعوبه صلبة قويّة ممتلثةً». 

هذا الكلام أيضا ناظر إل شرح التلمسان» ولكن ابن القيم ربط بين 
المعنيين اللذين ذكرهما التلمساني» واشتق المعنی الثاني من المعنئ الأول» 
على العكس مما فعله القاساني. ويلاحظ أن ابن القيم لم يعلّق تعليقًا مباشرًا 
علئ كلام الهروي. 

(۲) ثم ذكر الهروي ثلاث درجات لمنزلة الصدق» فقال: (الدرجة الأولى: 
صدق التصد وبه يصح الدخول في هذا الشأنء ويتلاق به كل تفريط ويتدارك 
کل فا" نٍ» ويعمر کل خراب. وعلامة هذا الصادق: أن لا یحتمل داعية تدعو 
ان تقض عه ولا يصبر على صحبة ضك ولا يقعد عن ال بحال). 


3 


شرح الإسكندري هذه الدرجة كاملة في نحو خمسة أسطرء فقال: 
«وآول عامل من المريد قلبه» ويتمٌ عمله بصحة قصده وقوة عزمه. ومتئ 
قوي عزمه لم يقبل خواطر الكسل والفتور...». فلم ير الإسكندري حاجة 

وشرحها التلمساني فقال: «يعني بصحة القصد أن يكون في القلب داعية 
إلى السلوك» ومیل شديد يقهر اسر على صحة التوجه. وبالجملة فالقصد 
هو الئية والطلب الذي لا يمازجه رياء بوجه من الوجوه». 

وقال القاساني: «القصد هو النية» وصدقها هو أن يتوجه القلب إلى 
المقصود بداعية جاذبة إلى السلوك ومیل قوي يقهر السرٌ إلى الانجذاب 
لیه» ويردعه عن الالتفات إلى ما سواه من غير غرض ورياء وشوب من شيء 
آخر بوجه من الوجوه». 

أغفل الفركاوي شرح الدرجة الأولئ بكاملها. 

وقال ابن القيم: يعني ب(صدق القصد) كمال العزم» وقوة الارادة بأن 
يكون في القلب داعية صادقة إلى السّلوكء ومیل شديدٌ يقهر السرّ على صكّة 
التوجّه. فهو طلبٌ لا يمازجه رياءٌ ولا فتور» ولا يكون فيه قسمةٌ بحال». 
غير أن لفظ ابن القيم هنا آقرب إلى مصدره. 

(۳) الدرجة الثانية من المنزلة: (أن لا يتمئّئن الحياة إلا للحقٌ» ولا يشهد 

0 1 
من نفسه إلا أثر النقصان» ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص). ويهمنا هنا شرح 
الجملة الأخيرة. 
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الإسكندري: «ولا يقبل من نفسه خواطر الترفيه بالرخصء لما هو فيه 
من كمال الجد والتشمير في طلب الطاعات لا أنه يترك ما طلبه الشرع من 
الفطر والقصر في السفر لطمًا بالعباد. بل يجري على مقتضی صدقه في سلوكه 
مع ربه من غير فتور ولا تقصير علئ وجه السداد». 

التلمساني: «يعني أنه لم يبق فيه داعية لحظ من حظوظ النفس» فهو لا 
يرئ أن يرفه نفسه عن الخدمة» فلا جرم هو لا يأخذ بالرخص». 

القاساني: «(ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص) لأنه لم يبق لنفسه حظ ولا 
داعية تدعوه إلى ترفيه لهاء فلا یرفه نفسه عن الخدمة والجد لالتذاذه ببذل 
الجهد في الطاعة وحفظ العزيمة» فلا يأخذ بالرخص». 

الفركاوي: «لا يقبل من نفسه خواطر الرخص (كذاء لعل الصواب: 
الترخص أو الترفيه) بالرخص». 

ابن القيم: «وأمّا قوله: (ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص). فلأنّه لكمال 
صدقه» وقوٌة إرادته» وطلبه للتقدم يحمل نفسه على العزائم» ولا يلتفت إلى 
الرفاهية التي في ال خص. وهذا لاب فيه من التفصيلء فإِنَّ الصادق يعمل 
عل رضا الح تعالی ومحابّه فإذا كانت الرخص أحبٌ | إليه من العزائم كان 
تاه إلئ ترفههاء هو عين صدقه. فإذا أفطر في السفرء وقصر وجمع بين 
الصلاتين عند الحاجة إليه وخّف الصلاة عند الشُّغْلء ونحو ذلك من 
الرّخص التي يحب الله تعالی أن يؤخذ بها- = فهذه: الالتفاث إلى ترفيهها لا 
ينافي الصدق. بل هاهنا نک وهي آله فرقٌ بين أن يكون التفاته إليها ترا 
وراحةٌ وأن يكون متابعة وموافقة ومع هذا الالتفات إليها ترقا وراحةٌ لا 
ينافي الصّدق» فإنَّ هذا هو المقصود منها. وفيه شهود نعمة الله على العبد 
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وتعبّدٌ باسمه البرٌ اللطيف المحسن الرفیق» فإنّهِ رفیق يحب الرّفق» وفي 
«الصحیح) : «ما خر رسول اله كله بين آمرین :إلا اختار آیسرهماء ما لم یکن 
إثكا» ليما فيه من روح التعبّد باسم الرفيق اللطيف» واجمام القلب به 
لعبوديّة أخرئء فإن القلب لا يزال يتنقل في منازل العبوديّة» فإذا أخذ بترفيه 
رخصة محبوبه استعدٌ بها لعبوديّة أخرئ. وقد تقطعه عزیمتها عن عبوديّة هي 
أحبٌّ إلى الله منهاء كالصائم في السفر الذي ینقطع عن خدمة أصحابه 
والمفطر الذي يضرب الأبنيةء ويسقي الرّكاب. ویضم المتاع؛ ولهذا قال 
فيهم الب و: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر». وأمّا الرّخص التأويليّة 
المستندةٌ إلى اختلاف المذاهب والآراء التي تصيب وتخطی. فالأخذ بها 
عندهم عين البطالة ومنافٍ للصٌّدق». 

قلنا: أما الفركاوي فلم يفعل شيئّاء قابل جملة الهروي بجملة أخذها من 
كلام الإسكندري. وكان الإسكندري موفقًا إذ فطن لما قد يذهب على 
السالك في فهم كلام الهروي» فنبّه على أن لا يمتنع من الرخص التي شرعت 
لطمًا بالعباد كالفطر والقصر في السفر. وقد خلا كلام التلمساني - وتابعه 
القاساني- من هذا التنبيه. أما ابن القيم فقد فصّل ما أوجزه الإسكندري» 
وذكر أن الرخص المشروعة لا تنافي الصدق أبدّاء وبيّن ما فیها من الحكم 
والفوائد للسالك مستدلا بكلام النبي يكِ. ولم ينس أن يشير لین أن الرخص 
الراجعة إلى اختلاف المذاهب الفقهية آمزها مختلف والأخذ بها منافٍ 
للصدق. 

(5) الدرجة الثالثة من مدارج منزلة الصدق عند الهروي: (الصّدق في 
معرفة الصدق. فإنّ الصّدق لا يستقيم في علم أهل الخصوص إلا على حرف 
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واحبٍ, وهو أن يتمق رضا الحقٌ بعمل العبد أو حاله أو وقته. وإيقان 
العبد وقصیه؛ فيكون العبد راضيًا مرضيًاء فأعماله دا مرضیّ وأحواله 
صادقة» وقصوده مستقيمة. وان كان العبد کسي ثوبًا مُعارّاء فأحسن آعماله 
ذنبٍ وأصدق آحواله زو وأصفی قصوده قعود). 

قال الأمكدري فق شرح مله الدرجة: : «هذه الدرجة أفضل مما قبلها 
من حيث تبره عن رؤية صدقه وخروجه عن آثار نفسه» فان من كمل صدقه 
في سلوكه بحث عن آفات أحواله وأخلاقه ومقاماته. فينظر في حقيقة صدقه 
فيجده من فضل ربه وكرمه الذي منّ عليه به عونا له علئ ما هو بصدده فإذا 
وافق صدقه وجدّه في شيء من حركاته رضا الحق به كان ذلك مرضيًا لربه» 
والعبد.محب فيه وله راض به . وهذه هي الموافقة بين رضا الحق وقصد 
العبد. فهو نی التحقیق محل: إذ الحق تعالئ خلق له الصدق والرضا بماهو 
مرضي عنده فله الحمد. فانه المتفضل بالقسمین» وهما خلق الفعل 
المرضي به وثناؤه على فاعله. فإذا تحقق العبد هذا من نفسه علم أنه في 
صدقه كسي وبا معارّاء إذ هو لغيره تحقيقًا. فان ادعاه لنفسه واستحسن شيئًا 
من عمله وکماله لنفسه كان ذلك عجبًا إن نسي منة ربه» وان ذکرها تبرّأ من 
حوله وقوته ودخل في مقام الخصوص. ولذلك قال الشیخ: (فأحسن آعماله 
ذنب) أي إن ادعاه لنفسه (وأصدق آحواله زو وأصفی قصوده قعود) لأنه 
لم یصف له قصده لربه خاصة لبقائه مع دعوی نفسه». 

لم یخرج القاساني من شرح التلمساني فلا داعي لحكاية كلامه 
والفركاوي لم یشرح هذه الجملة البتة. وقد حرصنا علی نقل شرح 
الإسكندري بتمامه» لأنه مختلف عن شرح التلمساني لقول الهروي: (وإن 


كان العبد كسي ثوبا معارا...) إلخ» ولم يقف عليه ابن القيم. وقد أطال 
التلمساني في شرحه مع افتراض إيرادات علئ كلامه ثم الرد علیها. 

وقد فسّر ابن القيم كلام الهروي على وجهين: 

أولهما: «آن یکسی حلية الصادقين» ويلبس ثيابهم على غير قلوبهم 
وأرواحهم فثوب الصّدق عارية له لا یلك فهو كالمتشبّع بمالم یط فإنّه 
كلابس ثوبي زور. فهذا أحسن أعماله ذنبٌ يعاقّب عليه» كما يعاقّب المقتول 
في الجهاد» والقارئ القرآن المتنسّكء والمتصدّق ويكونون أوّل من تسكّر 
بهم النار يوم القيامة لما لبسوا ثياب الصادقين على قلوب المرائين». 


ولكنه عقب عليه بأنه معنن صحیح غير أنه لا يظنه مقصود الشیخ »وإنما 
قصد معي آخرء وهو: «أنَّه مت توا تية يكن ال آن وتدوكم كوت معا ل مه 
لون رمزلا لك عقا ماه ES‏ انار در 
الفكّال وحده والعبد لیس له من ذاته إلا الغدمء فوجوده وحياته ثوب أعيرة. 
فمتی نظر بعين الحقيقة إلى كسوته رأئ أحسن أعماله ذنوبًا في هذا المقام» 
وامندق جرال زوزاء واصفی قصوده قعودّ. فلا یری لنفسه عملا؛ ولا حالا 
ولا قصتاء فإله ليس له من نفسه إلا لجهل وال اقا اسن نشب کی 
ذنب وزور وقعود, وما كان مرضيًّا فهو بالله ومن الله ولله» لا بالنفس ولا منها 
ولا لهاء فد العبد إذا رأئ آنه قد فعل الطاعة كان رؤيته لذلك ذتاء فإلّه نسب 
الفعل إليه» والله في الحقيقة هو المتفرّد بالفعل. فعلئ هذا لا يتخلّص 
القبد من الذنب فط إنه إذا حلص فعله من الّیاء ومن كل شيء یفسده 
اقترن به آكَرُ لا يمكنه الخلاص منه» وهو اعتقاده أنه هو الفاعل». 
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هذا المعنئ الثاني الذي ظنّ ابن القيم أنه هو الذي قصده الهروي أخذه 
من شرح التلمساني» فهذا تفسيره. ونص كلامه: «قوله: (وإن كان العبد قد 
كسي ثوبًا معارًا) يعني أن وجود العبد ما هو له» بل هو معار عنده» وإذا كان 
وجود العبد عارية عنده فكيف تكون أفعاله» أي هي أيضًا ثوب معار. وقوله: 
(فأحسن أعماله ذنب) يعني أن العمل الخالص هو ذنب» فكيف أدونه! لأن 
العبد العامل يعتقد أنه هو الفاعل» والفاعل في الحقيقة هو الحق تعالی. فإذن 
العامل يكون مذنبًا باعتقاده أنه هو الفاعل. فإذن العمل لا يخلص أبدًا من 
الذنب. فلذلك قال: (فأحسن أعماله ذنب) أي إذا خلص من الرياء ومن كل 
شيء يفسده اقترن به آمر آخر لا يمكنه الاحتراز منه وهو كونه يعتقد أنه 
نام 

وقد نقد ابن القیم هذا التفسیر بأن هذا لیس بذنب» ولا هو مقدور 
للعبد ولا مآمور... إلخ. ثم ذكر إيرادًا بقوله: «فإن قیل: الشیخ مه هاهنا 
ما نطق بلسان الأبرار» بل بلسان المقربین...». وهو يشير إلى قول التلمساني: 
«ولست آقول: إن هذا المقدار هو ذنب في الشرع» بل هو حسنة للأبراره وهو 
عند المقربین سيئة. فالمقرب يؤاخذ بنسبة الفعل إلى نفسه والمومن لا 
يؤاخذ بذلك لآن قسطه من السنة المحمدية هو ما جاء به العلم وأما 
المقرّب فقسطه من السنة المحمدية ما جاء به التعرف.... ورد عليه ابن 
القیم بأن «هذا آیضا باطل قطعًاء بل المعرفة الصحيحة مطابقة للحق في نفسه 
شرعا وقدرا؛ وما خالف ذلك فمعرفة فاسدة...». 

ثم ذکر إيرادًا آخر: «فإن قیل: کلامکم هذا بلسان العلم. ولو تكلّمتم 
بلسان الحال لعلمتم صكة ما ذکرناه» فان صاحب الحال صاحب شهود 


o۲ 


وصاحبٍ العلم صاحبٌ غیبق والشاهد يرئ ما لایری الغائب. ونحن نشير 
إليكم إشارةً حاليةٌ علميّة تلا من الحال إلى العلم» فنقول: الحال تأثدٌ عن 
نور من أنوار الأحديّة والفردائيّة» تستر العبد عن نفسه وتبدي ظهور 
مشهوده. ولا ریب أنه في هذه الحال قد يعتقد أنَّ الشاهد هو المشهود...». 

هذا القيل أيضا للتلمساني» وما نقله بعد «فتقول» هو نص كلامه بشيء 
من التصرف» وقد جاء ذلك تفسيرًا لقول الهروي: (وأصدق أحواله زور 
وأصفئ قصوده قعود). 

ومما قاله التلمساني في تفسير الجملة الثانية: «يعني أن القاصد إلى 
الحقيقة مت شهد مقصوده قعد عن قصده وذلك لأن الحق تعالی لا يُقصد 
ولا يُبتغئ لأنه أقرب إل اللسان من نطقه إذا نطق» وإلئ القلب إذا قصدا. ثم 
ذكر أن هذا المعنئ عزیز» والإشارة إليه أولئ من العبارة. 

ورد علیه ابن القيم بأن «مَن أحالك علئ الحال فما أنصفك! فإنه أحالك 
علی أمر مشترك بين الحق والباطل... وسير أولياء الله وعباده الأبرار 
والمقربين بخلاف هذاء وهو إحالة الحال علی العلم وتحكيمه عليه 
وتقديمه... فمن لم يكن هذا أصل بناء سلوكه فسلوكه فاسد» وغايته 
الانسلاخ من العلم والدين كما جرئ ذلك لمن جری له». 

ثم تكلم على ما استدل به التلمساني في شرح كلام الهروي (وأصفئ 
قصوده قعود) من قرب الله سبحانه من عباده» فبیّن معنی قربه من عباده مع 
كونه فوق سماواته عل عرشه بائتّا من خلقه» وفسّر قوله تعالول: « ونای 
ِلَتَِمِنَحبِِالورِيدِ € [ق: 17]. 


or 


وختم كلامه بقوله: «والمقصود: أنَّ هذا موضمٌ ضلّت فيه آفهام» وزگت 
فيه أقدام» واشتبه فيه معيّة العلم والقدرة والإحاطة بالقرب» واشتبه فيه آثار 
قرب المحبّة والرّضا والموافقة وغلبة ذكره ومراقبته بقرب ذاته» واشتبه فيه 
ما في الذهن بما في الخارج» واشتبه فيه اضمحلال شهود الرسم وانمحاؤه من 
القلب بعدمه وفنائه» واشتبه فيه آثار الصّفات بحقيقتهاء وأنوار المعرفة بأنوار 
الذات. وأصحابه لتحكيمهم الحال والذوق لا يلتفتون إلى لسان العلم ولا 
يصغون إليه. وفي هذا كفاية». 

الجدير بالذكر أن ابن القيم في رده الطويل على كلام التلمساني (دون 
إشارة إليه) لم يذكر شيخ الإسلام الهروي ولا اعتذر عنه» وكأنه بعد ما ذكر 
أن هذا التفسير هو مقصود الهروي- وهو تفسير التلمساني كما رأينا- أقبل 
بكليته على نقض كلام التلمساني. ونظن أن ابن القيم لو وقف على شرح 
الاسكندري لحمل كلام الهروي على تفسيره أو نحوه. ثم رد على تفسير 
التلمساني منومًا بموقف الهروي من إثبات الصفات وأنه كان في ذلك سلفيًا 
قحاء واستبعد أن يؤول الهروي صفة القرب» ورجح أن إجمال كلامه فتح 
الباب للملحد وحاشا أن يقصد الهروي ما قاله التلمساني. 

وبالجملةء لا مقارنة بين شرح ابن القيم لكتاب المنازل وبين الشروح 


الأخرئ لاختلاف كبير في الغرض والمنهج والمصادر وطريقة التناول كما 
رأينا. 


BOSS 
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تعقبات ابن القيم علئ الهروي 


كان ابن القيم مه معظم) لشيخ الإسلام الهروي محبّا له مقدّرًا 
لمواقفه في نصر السنة وإثبات الصفات ومخالفة أهل البدع معترفًا بعلو 
منزلته في السير إلى الله. بل عد نفسه مريدا «نفعه الله بکلامه» وجلس بين يدي 
مجلس التلميذ من أستاذه» وهو أحدٌ مَّن كان على يديه فتخه يقظة ومنامًا» 
(۲/ ۲۸۳). 

فلا غرو أن یکون شيخ الاسلام الهروي حبيبًا إلى ابن القیم» ولکن 
الح أحبٌ إليه من شيخ الاسلام (۲/ ۲1۲). وكما أن زلات الشیخ لا 
توجب عنده إهدار محاسنه وإساءة الظن به فکذلك محلّه من العلم 
ی و ی ما رم كين وم 
وسقطاتهء ٍذ کل احد ماعو من قوله ومترولٌ إلا المعصوم الذي لا ينطق 
عن الهوی صلوات الله وسلامه عليه (۳۰۹/۱). وقد نص في موضع على أن 
القول لا يرد بمجرد کون المعتزلة قالوه» بل يُقبل الحق ممن قاله ویر 
الباطل على من قاله (۶۳۱/۱). هذا المنهج السليم في الأخذ والترك 
والقبول والرد هو الذي سار عليه جهن جميع مصنفاته. 

وقد أكد التزامه هذا المنهجٌ في مواضع عديدة من هذا الکتاب منها 
قوله في باب التوكل: «ولولا أن الحو لله ورسوله وا کل من عدا الله 
ورسوله فمأخودٌ من قوله ومتروك وهو عرضة الوهم والخطأ= لما اعترضنا 
علئ من لا نلحق غبارهم» ولا نجري معهم في مضمارهم» ونراهم فوقنا في 
مقامات الإيمان ومنازل السائرين كالنجو م الدّراريٌ». 


606 


ولا آشاد بذكر محاسن الهروي ومواقفه في نصر السنة قائلا: 
«وصاحب «المنازل» له كان شدي الاثبات للأسماء والصّفات مضادًا 
للجهميّة من کل وجه. وله كتابٌ «الفاروق» استوعَبٌ فيه أحاديتٌ الصفات 
وآثارها ولم يُسبّق إلى مثله. وكتابٌ «ذمٌ الكلام وآهله» طريقته فيه َحسَنْ 

يقة. وله كتابٌ لطيفٌ في أصول الدّين» يسلك فيه طريقة 2 أهل الإثبات 
ا وله مع الجهميّة المقاماتٌ المشهورةٌ وسئوا بقتله إلى السّلطان 
مرارًا عديدة والله يعصمه منهم...» = كشف عن مذهبه في السلوك بقوله: 
«ولكن له طريقئه في السّلوك مضَادّةٌ لطريقته في الأسماء والصّفاتء فإنّه 
لا يقدّم على الفناء شيا ويراه الغاية التي _ 0 يشثر إليها الشالکون, والعَلّم الذي 
یه السّائرون . واستولئ عليه ذوقٌ الفناء وشهود الجمع» وعظّمَ موقعٌه 
عنده» واتسعت إشارثه الیه» وتنوّعت به الطَّرقٌ المُوصلة إليه علمًا وحالا 
وذوقاء فتضمّن ذلك تعطيلا من العبود ية باديًا علی صفحات كلامه وزان 
تعطيل الجهميّة لما اقتضته أصولهم من نفي الصّفات. ولمّا اجتمع 
الان لمن اجتمعا له من السالکین تولّد منهما الول بوحدة الوجود 
المتَضمة لإنكار الصّانع وصفاته وعبوديّته. وعصّم الله آبا إسماعيل 
تایه بطريقة ة السّلف في |ثبات الصّفات» فأشرّفَ من عقبة الفناء على 
وادي الاتّحاد. فلم يسلكه. ولوقوفه على عقبته ودعوة الخلق إليهاء أقسم 
الاتّحاديّة بالله جَهْدَ أيمانهم نه لمعهم ومنهم. وحاشاه!» (4۱۰-4۰۹/۱). 


وفي موضع آخر أشار إلمئ أن آبا إسماعيل حاشاه «من إلحاد آهل 
الاتحاد» وإن كانت عبارته موهمة» بل مفهمة» (۲۲۹/۱) وأنه «فتّح 
للزنادقة باب الکفر والاتحاد» فدخلوا منه» وأقسموا بالله جد أيمانهم: إِنّه 


1 


معهم ومنهم. وغرّه سرابٌ الفناء» فظن أنه لجَةُ بحر المعرفة وغاية العارفين» 
وبالغ في تحقيقه واثباته» (۱/ ۲۲۷). 

ولا يقصد شيخ الإسلام الهروي بالفناء -عند ابن القيم ‏ «الفناء عن 
وجود السوی» الذي هو فناء الملاحدة القائلين بوحدة الوجود. وإنما يشير 
إلى «الفناء عن شهود السوئ» الذي قد ذهب إليه كثير من متأخري الصوفية. 
وهذا الفناء أحد الأصلين اللذين بنئ عليهما الشيخ كتابه منازل السائرين» 
وجعله الدرجة الثالفة من درجات السالكين في كل باب من أبواب كتابه 
(۱/ ۲۳۷). وأما الأصل الثاني فهو إنكار العلل والأسباب والحكم. يقول 
ابن القيم: «والشيخ مه ممن يبالغ في إنكار الأسباب. ولا يرئ وراء الفناء 
في توحيد الربوبية غايةٌ» وكلامه في الدرجة الثالثة في معظم الأبواب يرجع إلى 
هذين الأصلين... ومن هاتين القاعدتين عرص في كتابه من الأمور التي 
أنكرت عليه ما عرض» (۲/ ۱۹۲). 

ومعظم تعقبات المصنف لصاحب «المنازل» تناولت هذه الأمور التي 
آشار إليهاء وقد أفاض الکلام علیها في مواضع كثيرة. وکانت طریقته -ذا 
رأئ في کلام الشیخ مغمرًا أن يحملّه عل أحسن ما يمكن حملّه عليه» بل 
قد يظن القارئ أنه يتكلف بعض الأحيان في التماس وجه سائغ لكلامه إذا 
رآه مناقضًا للمأثور المشهور من سيرة الشيخ وعقيدته. ونكتفي هنا بذكر 
نموذجين من تعقبات ابن القيم» وهي كثيرة مستفيضة في الكتاب: 

* در شيخ الاسلام الهروي من لطاتف أسرار التوبة: «اللطيفة الثالشة: 
أن مشاهدة العبدٍ الحکم لم تدغ له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة» 
لصعوده من جميع المعاني إلى معنی الحکم» (۱/ ۳0۵). 


۷ 


الجدير بالذكر هنا أن هذا المعنئ بعينه عزاه ابن القيم في «شفاء العليل» 
(ص؟١)‏ إلى «شيخ الملحدين ابن سينا في إشاراته» بلفظ: «العارف لا 
يستحسن حسنة ولا يستقبح قبيحة لاستبصاره بسر القدر». 

علق عليه ابن القيم أولا بقوله: «هذا الكلام إن أَخدٌ على ظاهره فهو من 
أبطل الباطل» الذي لولا إحسان ال بقائله ومعرفة قدره من الإمامة والعلم 
والدّين لیب إلى لازم هذا الكلام. ولكن مَن عدا المعصوم فمأخودٌ من 
قوله ومترولهٌ. ومن ذا الذي لم تزِلٌ به القدم ولم يَكْبُ به الجوادً!». 

ثم فشر کلام الشيخ تفسيرًا ختَمّه بقوله: «فهذا أحسن ما يحمل عليه 
كلامه». ثم ذكر أن له محملا آخر مبنيًا علئ أن إرادة الرب تعالئ هي عين 
محبته ورضاهء وهذا أصل القدرية الجبرية المنكرين للحكم والتعليل 
والأسباب وتحسين العقل وتقبيحه .)101-707/١(‏ وبعد ما فسر کلام 
الشيخ على هذا الأصلء ذكر له محملا ثالنّا مع تصريحه بأن الشيخ آبعد 
الناس منه» ولكن قد خمل علیه. وهو القول بوحدة الوجود التي تنفي الطاعة 
والمعصيةء لكون المطيع في هذه المنزلة عينٌ المطاع. وبعد ما فشر کلامه 
بناء على ذلك قال: «وهذا عند القوم من الأسرار التي لا يستجيزون كشقّها 
إلا لخواصّهم» وأهل الوصول منهم. لكنّ صاحب المنازل بريءٌ من هؤلاء 
وطریفتهم» وهو مک لهم» بل مخرجٌ لهم عن جملة الأديان. ولكن ذكرنا 
ذلك لأنهم یحملون کلامّه علیه» ویظنونه منهم» (۱/ ۵۷ ۳۹۵-۳). 

ثم ذکر ابن القیم أن هذا مقام عظيم زّت فيه أقدام طائفتين من الناس: 
طائفة من أهل الكلام والنظرء وطائفة من آهل السلوك والإرادة. أما الطائفة 
الأولئ فنفوا التحسين والتقبیح العقليين» وذهبوا إلئ أن حسن الفعل أوقبحه 


۸ 


ليس لصفة قائمة بالفعل» وإنما لكونه مأمورًا به أو منهيًا عنه في الشرع. وأما 
الطائفة الثانية» فكان غلطهم في هذا الباب في ظنهم أن شهود الحقيقة الكونية 
والفناه في توحيد الربوبية من مقامات العارفین» بل أجل مقامائهه. 

وبعد مارد ابن القيم علئ مذهب الطائفة الأولئ في الصفحات 
(۳۷۹-۳۵۹/۱) اتجه إلى الرد على الأخرئ» وختمه بتنبيه القارئ على 
أهمية هذا الفصل قائلا: #فتدبّر هذا الفصل, وأجط به علمّاء فإنّه من قواعد 
الْسّلوكَ والمعرفة. وكم قد زلّت فيه من آقدام» وضلّت فيه من أفهام! اومن 
اا ی 
مقداره. فتن عرّفه عرف مجامع الطّرق ومَفْرَقَ الق الي تفر 
بالسّالكين وأهل العلم والتّظر» (۱/ ۳۹۰ 

ولكن لم يكتف ابن القيم بهذا الره بل عُني ببيان الفرق بين محبة الله 
ورضاه وبين مشيئته ولرادته» لأنه رأئ أن منشأ الضلال في هذا الباب من 
التسوية بينهما أوالاعتقاد بوجوب الرضا بالقضاء فذكر مذاهب المتكلمين 
في المسألة (۱/ ۰0۳۹۳-۳۹۱ ثم عقد فصلا ساق فيه الدلائل من القرآن 
والسنة وغيرهما على الفرق بين المشيئة والمحبة (۱/ ۳۹۸-۳۹۳)) وأتبعه 
فصلا آخر في مسألة الرضا بالقضاء (۳۹۹-۳۹۸/۱). 

وقد بدأ هذا التعقب لكلام صاحب المنازل كما رأينا عند شرح قوله في 
ذكر اللطيفة الثالثة من لطائف أسرار التوبة /١(‏ ١٠٠)ء‏ وطال حتول انتهین بعد 
6 صفحة. وقد شعر ابن القيم بإطالته» فنبه القارئ مرة آخری بقوله: «ولا 
تنكر الاطالة في هذا الموضع» فاه مزلةُ أقدام الخلق» وما نجا من معاطبه لا 
هل البصائر والمعرفة بالله وصفاته وأمره». 


4ه 


# واليك نموذجًا آخر: افتتح شيخ الإسلام الهروي باب الرجاء بقوله: 
«الرجاء أضعف منازل المریده لأنّهِ معارّضةٌ من وجه واعتراش من وجه 
وهو وقوعٌ في الرّعونة في مذهب هذه الطائفة. ولفائدة واحدةٍ نطق به التنزيل 
والسّنة» وتلك الفائدة هی كونه یبرد حرارة الخوف حى لا يُفضى بصاحبه 
إل الإياس» (۲/ ۲7۲). ۱ 

هذا الکلام كله كنا تری کلام عضول فبدا این القیم سكيد عليه 
بقوله: سیخ اسلا یب نا لح ا مه وک من هد 
المعصوم فمأخودٌ من قوله ومتروك. ونحن نحمل کلامه على أحسن 
محامله» ثم نبيّن ما فیه...». ففسّر ألفاظ الشيخ أولا- كما ذكر -على أ اجن 
وجه یمکن توجیهها الیه» و - ختم الشرح قائلا: : «فهذا وجه كلامه» وحملّه على 
أحسن محامله» (۲/ ۲4)» وعقّب عليه بأن هذا ونحوه من الشطحات التي 
يرجي أن یستغرقها حسنات صاحبها من كمال الصدق وصحة المعاملة 
وقوة ال خلاص وتجرید التوحيد» ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله. 

ثم نّه على أن هذه الشطحات كانت فتنة لطائفتین: |حداهما آهدرت 
من آجلها محاسن أصحابها ولطف نفوسهم وصدق معاملاعهم» وأنكرته غاية 
الانکار وأساءت الظن بهم مطلقا. وهذا عدوان واسراف. والأخرئ حجبت 
بمحاسنهم عن رؤية عيوب الشطحات. فتلقتها بالقبول» وانتصرت لها. 
وهذا آیضا عدوان وافراط. وأهل البصيرة والانصاف یعطون کل ذي حق 
حقه. ثم آشار إلئ أن سادات القوم کانوا يحذرون من هذه الشطحات 
ونحوهاء ویتبرژون منها» ونقل شيئا من آقوالهم من الرسالة القشيرية. 

بعد هذا التنبيه أقبل ابن القیم لله على نقد کلام الهروي فقرة فقرة. 
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فأما قوله: الرّجاء أضعف منازل المريدين»» فتعقبه بأنه الیس كذلك» بل هو 
من أجل منازلهم وأعلاها وأشرفها. وعليه وعلئ الحبٌّ والخوف مدارٌ السّير 
إلى الله. وقد مدح الله أهله وآئنی علیهم...» إلخ (1758-7577/1). 
وأما قوله: «لأنه معارضة من وجو» واعتراض من وجو» وهو وقوع في 
الو تقال ل ف را و وخ وی ا میت ا 
المُحسن الب فذلك ال وَالتَعيّد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي 
آوجب له الرجاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري» فقَوّة الرجاء على 
لجح و لبر ان ايحا E‏ ورين له الخ 
(۲۸۰-۲۸/۲). وهو تعقب طويل متين مثل معظم تعقباته» ويدل علئ 
تعمقه في فهم المسائل الدقيقة للسلوك واقتداره على حسن الإبانة عنها. 
وأمًا قول الشیخ: «إن التنزيل نطق به لفائدة واحدة» وهي كونه يبرد 
حرارة الخوف»» فتعقبه ابن القيم بقوله: «بل لفوائد كثيرة خر سوئ هذه». 
ثم ذكر إحدئ عشرة فائدة (۲/ 0181-1 نكتفي هنا بذكر واحدة منهاء 
وهي: رن اجا ساد له سيره الوا وليب له اش وت 
علیه» ویبعثه عل ملازمته. فلولا الرجاء لما سری أحدٌّ فان الخوف وحده 
لا يحرّك العبد, وإِنّما يحرّكه الحبٌء ويزعجه الخوف» ویحدوه الرّجاء». 


وختم ابن القيم هذا النقد الطويل لكلام الهروي داعيًا له معتذرًا عن 
اعتراضه عليه» معترفا بفضل الشیخ عليه» وكل ذلك بعبارة بليغة يحسن أن 
نختم بها هذا المبحث أيضا. قال: 

«والله يشكر لشيخ الإسلام سعیّه» ويُعلي درجته» ويّجزيه أفضل جزائه» 
ويجمع بیننا وبينه في محل كرامته. فلو وجد مریده سعةٌ وفسحة في ترك 


۱ 


الاعتراض عليه واعتراض كلامه لما فعلء كيف وقد نفعه الله بکلامه» 
وجلس بين يديه مجلس التلمیذ من أستاذه» وهو أحدٌ من كان علی يديه فتخه 
يقظةً ومنامًا. وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضع» فمن كان عنده فضلٌ 
علم فلیجد به أو فيدر ولا ييادر إلئ الانکار؛ فكم بين الهدهد وسليمان 
نبي الله - صلی الله علی نبينا وعليه وسلّم -وهو یقول: < أحطك يمالحا 
يه € [النمل: ۲۲]! وليس شيخ الإسلام أعلمَ من نب الله» ولا المعترض عليه 
بأجهل من هدهد! وبالله المستعان». 
نت 
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موارد الكتاب 


استفاد المؤلف في كتابه من مصادر متنوعة حسب ماتقتضي 
الموضوعات. فعند ذكر الأحاديث المرفوعة يرجع إلى أمهات كتب 
الحدیث. وينقل عنها ويسوق ألفاظهاء مثل الكتب الستة و «المسند» و 
«الموطأ» و «صحيح ابن حبان» و «صحيح الحاکم» (أي: المستدرك) 
وغيرهاء وقد قمنا ببيانها عند تخريج هذه الأحاديث في تعليقاتناء ولا حاجة 
إل سردها في هذه المقدمة. إلا أنه قد ينقل أحاديث بواسطة کتب أخرئ ك 
«السنن والأحكام عن المصطفئ» للضياء المقدسي. فإنه قد نقل منه أحاديث 
«باب في كراهية المسألة» مستوفاةً ومرتبة بنفس الترتيب والألفاظ وهي أكثر 
من عشرين حديثًا (۲/ 579-/01/7). ولعله صدر عن «رياض الصالحين» 
في موضع (۲/ 117). 

آما أقوال الصحابة والتابعين في التفسير فقد اعتمد فيها على «تفسير 
البغوي» كما صرّح به مرارّاء و«البسيط» للواحدي كما ظهر لنا بالتتبع ولم 
يصرّح باسمه إلا مر واحدة (۱/ ۰۲۷ وأحيانًا ينقل عن «تفسير الطبري» 
(۰۳/۲) وغيره من التفاسير المسندة في بعض المواضع» وهي قليلة. 

وأما آثارهم في الزهد فينقلها من كتاب «الزهد» للإمام أحمد (۲/ ۰۲۲۳ 
۳ ۲۲ ومولفات ابن أبي الدنيا وغيرها. 


وكان جل اعتماده على «الرسالة القشیریة» في ذكر أقوال الصوفية» بل 
يسوق أحيانًا بعض الأحاديث المرفوعة باللفظ الوارد فيهاء ويعزوها إلى 
كتب السنة الأخرئء انظر على سبيل المثال .)40٩/۲(‏ 


۳ 


ويرجع أحيانًا إلئ «شعب الإيمان» (۲/ ۵۵۷-۵۵۵ و «قوت 
القلوب» (۲/ 11-510 0)» و «إحياء علوم الدین» للغزالي 2017١ /١(‏ 
7 و «المواقفف» للنفزي »)0٤1/٤(‏ و «عوارف المعارف» 
للسهروردي (۳/ ۰۱۲۹ /٤‏ ۳۹۱). 

وقد يكون رجع إلى «اللمع» لأبي نصر السرّاجٍ أيصًاء ففي (۲/ 1۸۲) 
نقل قولا لابن عطاء باللفظ الذي أورده السرّاجٍ في کتابه. ثم نقله بعد 
صفحات (4۸7/۲) باللفظ الذي في «الرسالة القشيرية». 

وكان بين يديه شرح التلمساني للمنازل» ينقل عنه ويتتبع انحرافاته في 
شرحه» وقد صرح بذلك ووصفه بقوله: «وتولئ شرح كتابه آشذمم في 
الاتحاد طريقة وأعظمهم فيه مبالغةً وعنادًا لأهل الفرق: العفيف التلمساني» 
ونل الجمع الذي يشير إليه صاحب المنازل على جمع الوجود؛ وهو لم يرد 
به حيث ذكره إلا جمع الشهود. ولكن الألفاظ مجملة. وصادفت قلبًا 
مشحونًا بالاتحاد» ولسانًا فصيحًا متمكتا من التعبير عن المراد» /١(‏ 4۱۰). 

وني مسائل العقيدة ومقالات الفرق رجع إلى «مقالات الإسلاميين» 
للأشعري (۰۲۹۱/۱ /147/42740)» وكتب الباقلاني وأبي یعلی 
(؟/ ۵۰0 و «الرسالة النظامية» و «الشامل» و«الإرشاد» الثلاثة للجويني 
وكتاب سعد الزنجاني (۳۳۹/۲). ونقل عن كتاب «السنة» لعبد الله بسن 
أحمد في موضعين (۳/ 201917 /٤‏ ۲۳۷). 

ومن الكتب الأخرئ التي نقل منها أو ذكرها: «الفروق» للعسكري 
(۲۸۱/۶) و «محن العلماء» لابن زبر (۳/ ۵۸ وقد تحرف اسم المؤلف 
في المطبوعات إلى ابن عبد البر!! 
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وعندما ذكر صاحب «المنازل» ذكر عددا من مولفاته ووصفه بقوله: 
«وصاحب المنازل مه كان شديد الإثبات للأسماء والصفات» مضادًا 
للجهمية من كل وجه وله كتاب «الفاروق» استوعب فيه أحاديث الصفات 
وآثارهاء ولم يُسبق إلى مثله» وكتاب «ذم الكلام وأهله» طريقته فيه أحسنُ 
طريقة؛ وكتاب لطيف في أصول الدين يسلك فيه طريقة أهل الإثبات 
ویقزرها...» (5:09/1). 

وذكر المؤلف في أثناء الكتاب سبعة من مؤلفاته» وأحال عليها للتفصيل» 
وقد سبق ذكرها في إثبات نسبة الكتاب. 

آما استفادته من شيخه شيخ الإسلام ونقله من كتبه وسماعه للكثير من 
كلامه فهو مذكور في مواضع كثيرة من الكتاب» بل يعتبر هذا الکتاب أهم 
مصدر لمعرفة أحوال شيخ الإسلام وزهده وورعه وفراسته ومعرفته بأحوال 
القلوب» واختياراته وتوجيهاته» ويمكن أن يفرد منها جزء لطيف يحوي من 
كلام الشيخ وآرائه وأحواله ما لا يوجد في مصدر آخر(۱). 


نيت 


)١(‏ وقد ضمّنا في «الجامع لسيرة الإسلام» ‏ الطبعة الخامسة - أهم ما ذكره ابن القيم عن 
شيخه من أحوال ومواقف. (علي العمران). 
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أثره في الكتب اللاحقة 


كان من الطبيعي أن يكون شرح ابن القيم هذا مصدرًا مهما للشراح من 
بعده» ولكن لم نقف في الشروح التي وصلتنا من اعتمد عليه سوئ آبي 
عبد الله الشطيبي (ت۱۳٩)‏ في شرحه «عيون الناظرين»؛ فنقدعدّه من 
الشروح السبعة التي لخَّص منها کتابه(۱). 

وقد نقل عن الكتاب عددٌ من المؤلفين» واعتمدوا علئ كلام ابن القيم 
فيه عند شرح موضوعات التوحيد والزهد والتصوف وقد ذكر بعضهم 
عنوان الكتاب «شرح المنازل» أو «المدارج» أو «مدارج السالكين»» واقتصر 
بعضهم علئ ذكر المؤلف دون الكتاب» واستفاد منه ابن أبي العرّ الحنفي 
(ت ۷۹۲) ني «شرح الطحاوية» في مواضع دون أن يذكر المؤلف أو الکتاب» 
وهو أقدم مَن نقل عنه. وفيما يلي ذكر هذه المواضع: 


شرح الطحاویة(۲) مدارج السالكين 
۲۰۹/۱ ۲۱4/۱ 
۳4/٤ 1/1‏ 
EV /6 10/1‏ 
V4 EVA /6 ۱2۰2۰۵۱‏ 
۱ (حدود المحبة) ۳۳ وما بعدها 
4۸/۱ ۳۳ وما بعدها 


(۱) «عيون الناظرين» (ص۱۰5). 
(۲) اعتمدنا على طبعة مؤسسة الرسالة سنة ۰۱۶۱۷ 
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۱۳۱ ۲ ۱۳۱۳۸ 
۳۹۰-۱ ۳۲۷-۱ 
۵۲-۲ ۳۳۵-۳۷۱ 
۳۹۹-۱ ۳۳۹/۱ 
"۰۲" ۱ 4/۲ 
00/۱ 401/۲ 
Ve ۲ 0۷/۲ 
۵۱۳-2۱ ۶11-۲ 
۳۰۱-۳۳ Vo ۳۲ 


ونقل ابن آبي العرّ من كتابنا في «التنبيه على مشکلات الهداية» 
(۲۰۹/۶) أيضا دون إشارة إلى المؤلف أو كتابه. وكانت عند ابن أبى العز 
نسختان من الکتاب» وقد وصل إلينا المجلد الأول من كلتا النسختين» وفي 
أولهما تقريظ منظوم للكتاب بخطه. 

ومن الصادرين عنه: الفيروزابادي (ت ۸۱۷) في «بصائر ذوي التمییز» 
(۳۸۹/۰) إذ نقل كلاما طويلا يتعلق بمنزلة اليقظة. 

وكذلك اعتمد المقريزي (ت۸۵) في النصف الثاني من كتابه (تجرید 
التوحيد» (ص ۱۰-۷۳ تحقيق على العمران) على كتابنا هذا. 

وممن نقل عنه ولم يُسَمٌ الکتاب: عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود 
الصالحي الحنبلي (۸۵2) في کتابه «الکنز الأكبر في الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنکر» :(۱/ ۰۱۷۳۰۱۷۲۰۱۷۱ ۰۳۲۵۰۱۷ ۰۳۷۷ ۲/ 
۱ ۵۲۸-۶ مطول). 
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ومن الذين نقلوا عن الكتاب: المرداوي (ت880) في «التحبير شرح 
التحرير» (۱/ )5١‏ [ط. مكتبة الرشد]ء حيث ذكر معنین (التوفيق». 

ونقل السيوطي في «الحاوي للفتاوي» (55/7١50-1١)[ط.‏ دار 
الفكر] نصا طویلا من مبحث «الفناء» والردٌ على الاتحادية. 

وفي «المواهب اللدنية» للقسطلاني )٩۲۳(‏ نقول عديدة عن الکتاب» 
انظر: ۲/ ۷ ۲۲ ° TEE‏ (ط. 
المكتبة التوفيقية بالقاهرة). وذكر الزرقاني (ت77١١)‏ في اشرحه) أن هذه 
النقول وغيرها من «مدارج السالکین» : ۸/ 717/5 ۰6۹/۹۰۵۲۹۰۵۱ ۰۱۳ 
۸ (ط. دار الکتب العلمية بیروت). 


ونقل ابن النجار الفصوحي (ت۹۷۲) في «معونة آولي النهی» 
(4۷۱/۱۰) [ط. بن دهیش] مسألة قتل العائن والفرق بينه وبين الساحر عن 
ابن القیم من هذا الکتاب. 

وکان الملا علي القاري(ت۱۰۱) قد اطلع على هذا الکتاب» ونقل منه ما 
يدل على براءة ابن القیم وشیخه من التشبیه والتجسیم. وقال: «ومن طالع شرح 
منازل السائرین... تیّن له آنهما کانا من أهل السنة والجماعة بل من أولياء هذه 
الأمة». ثم نقل عن الکتاب: «وهذا الکلام من شيخ الاسلام [أي الهروي] يبيّن 
مرتبته من السنة ومقداره في العلم وأنه بريء مما رماه أعداؤه الجهمية من التشبیه 
والتمثيل على عاداتهم في رمي آهل الحدیث والسنة بذلك...» إلى آخر ما قال. 
انظر: «مرقاة المفاتیح» (۲۷۷۸/۷) [ط.دار الفکر بمصر]. والنص المذکور في 
«المدارج» (۲/ ۳۶۰). ونقله عن القاري: نعمان بن محمود الالوسي 
(ت۱۳۱۷) في «جلاء العينين في محاكمة الأحمدین» (ص 14۷). 


14۸ 


ونقل منصور البهوي (ت١5١٠)‏ في «کشاف القناع» (5/ 65٠094‏ ۵۱۰) 
[ط. دار الفكر سنة [٠٤١١‏ و «شرح منتهی الإرادات» )11/7( [ط. عالم 
الكتب سنة ]١5154‏ في موضوع قتل العائن. وتابعه عبد الرحمن البعلي 
الخلوتي (ت۱۱۹۲) في «کشف المخدرات» (۷۹۹/۲) [ط. دار البشائر]. 

وفي «دلیل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لابن علان الصديقي 
(ت۱۰۵۷) ۱/ ۹6 [ط. دار المعرفة ۱6۲۵]نضصٌ مقتبس منه في موضوع 
«التوبة». 

ونقل العجلوني (ت157١1)‏ ني كشف الخفاء (ص ٠١١‏ -ط القدسي) 
حكم ابن القيم على حديث «أفضل العبادات أحمزها». 

أما السمّاريني (ت188١)‏ فقد عد هذا الکتاب من مصادره في «غذاء 
الألباب في شرح منظومة الآداب» ونقل عنه: ۰4۵10۱۱/۱ 4۱۰6۲۰ 
٩۳۲ ۰۲‏ [ط. مؤسسة قرطبة]. كما نقل عنه كثيرًا في 
کتابه الآخر «لوامع الأنوار البهية) : 385/١‏ 1ل ۰۳۳۱۰۳۳۵ ۳٤١‏ 
50٠ /7 ۳۱۵۰۳۱۱ ۹‏ [ط. مؤسسة الخافقين بدمشق سنة ۲ ۱۰ ]۰ 

واعتمد عليه أيضًا مصطفئ الرحيباني (۱۲۳) وذکره من بين 
مصادره في «مطالب أولي النهی» : ۰6/۱ ۲/ ۲۲۹/۰۰۵۳۰ [ط. المکتب 
الاسلامي سنة ۱2۱۵ ]. 

آما الشیخ محمد بن عبد الوهاب (ت۱۲۰۲) وغیره من علماء الدعوة 
فقد نقلوا عنه كثيرًا في موضوع الشرك الأكبر والأصغر وموضوعات آخری» 
انظر: «مفید المستفید» (ضمن مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب) 
۲۹-۱ «تیسیر العزیز الحمید» للشیخ سلیمان بن عبد الله بن 
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محمد بن عبد الوهاب (ت۱۲۳۳): ص۱۸۹ ومواضع أخرئ لم يصرّح 
فيها باسم الكتاب [ط. المكتب الإسلامي سنة .]١577‏ و «الكلمات النافعة 
في المكفرات الواقعة» للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
(ت ٤١‏ ۱۲): ص ۳۰ (طبعة ۱۶۲۰). و «الانتصار لحزب الله الموحدين» 
لعبد الله بن عبد الرحمن أبابطين (ت۱۲۸۲): ص ۰۸۰۲۱۷ [ط. دار طيبة 
4 . و «فتح المجید شرح کتاب التوحيد» للشیخ عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ت۱۳۸۹): ص١8‏ [ط. مطبعة السنة 
المحمدية سنة ۱۳۷۷ ]. و «قرة عيون الموحدین» له: ص؟7١١‏ [ط. مكتبة 
المؤيد سنة .]١41١‏ و «توضیح المقاصد» لأحمد بن إبراهيم بن عیسی 
(ت۱۳۲۷): ۰۱۱۷/۱ ۰۱۳۲ ۰۱۲۹/۲ ۰۲۳۹ ۰۲۵۱ ۰۲۲۷ TTA‏ ۳۹۹ 
7 [ط. المکتب الاسلامي]. 
ومن أواخر من نقل عن الکتاب قبل طبعه: الشیخ جمال الدين القاسمي 
(ت۱۳۳۲) في تفسیره «محاسن التأویل) البقرة ۱7۵ النساء ۰۱۱۲۰6۸ 
والأستاذ عبد الرزاق البیطار (۱۳۳۵) في «حلية البشر في تاريخ الثالث 
عشر» : ۲۰۸/۱ [ط. مجمع اللغة بدمشق]. 
SRRS‏ 


مختصرات ودراسات عن الكتاب 


قام عدد من المعاصرين باختصار الكتاب وتهذيبه أو إفراد بمض 
الفصول والأبواب منه» وفيما يلى ذكر ما وقفنا عليه: 

۱-«تحفة المقتصدين من مدارج السالكين»» لعبد الرحمن بن 

١-التهذيب‏ مدارج السالكين»» لعبد المنعم صالح العلي العزي ط. 
جدة سئة ۲ كما طبع بمؤسسة الرسالة في مجلدين. 

۳-«بغية القاصدين من كتاب مدارج السالکین» لعبد الله السبت» ط. 

5 -«المنتقئ الثمين من كتاب مدارج السالکین» لزامل بن صالح 
الزامل» ط. دار قارة بجدة سنة ۰۱۶۱۲ 

ه-«مسار الراغبين إلى مدارج السالكين»» لصالح بن محمد الخلف» 
طبع سنة .١518‏ 

7 -«تأملات في كتاب مدارج السالكين»» لصلاح شادي. مطبوع. 

۷-«تهذیب مدارج السالکین». لمحمد بیومی» ط. مکتبة الایمان 

۸-فصل في آنواع الشرك (من مدارج السالکین)» مخطوط في متحف 
کابل [مجامیع ۲۳ الورقة ۲۱ ب-۲۱۱ب). ومرکز الملك فيصل 
بالریاض [۱-۲۷۵۰- ف]. 


الا 


9-فصل في التفاق (من مدارج السالكين)؛ مخطوط في مركز الملك 
فيصل لب ۰۲۷۷ ١]وطبع‏ بعنوان «صفات المنافقين». 

۰- «مشاهد الخلق في المعصیةا» طبع بتحقیق: نذیر حسن عتمةه 
المکتب الإسلاميء بیروت ۱۰۵ . ومنه نسخة خطية في الظاهرية» وهي 
مصورة في جامعة الامام بالریاض ضمن مجموع رقم [4 ۲۱۱](ص۸- 
۷ 


-١‏ «الغربة»» تحقیق: عمر بن محمود آبو عمره ط. دار الکتب 
الأثرية» الزرقاء -الأردن ۰۱۶۰٩‏ 

۲- «سماعات ابن القیم من شيخ الاسلام ابن تيمية»؛ لسهیل بن 
عبد الله السردي ط. دار النوادر سنة ۰۱۶۳۱ 

۳- «ضوابط قیم السلوك مع الله عند ابن قيم الجوزية»» لمفرح بن 
سليمان بن عبد الله القوسي» طبع في: مجلة البحوث الاسلامية (۸۲/ ۲۲۱- 
(TT!‏ 

٤‏ «المهدَّبٍ من مدارج السالكين»» لصالح أحمد الشامي» ط. دار 
القلم دمشق. 

۵- «تقریب مدارج السالکین»» لمجموعة من الباحثين» ط. دار ابن 
الجوزي» ١9‏ . 
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۷۲ 


نسخ الكتاب الخطية 

اعتمدنا في تحقیو الكتاب علئ عشر نسخ * خطية» وليس منها نسخة 
كاملة إلا نسخة تشستربيتي (ش). وأما النسخ الأخرئ فعامّتها إما لللصف 
الأول من الكتاب أي قدر الجزئين الأولين من طبعتنا - أو للنصف الثاني 
منه. 

وهذا وصفها مرتبة بحسب تاريخ نسخها: 

)١‏ نسخة قيون أوغلو- ق / الأصل 

هي محفوظة بمكتبة «قیون آوغلو) بمدينة قونيا بتركياء وتقع في ۳۲۲ 
ورقة» وان كان بحسب الترقيم فيه (۳۲۱ ورقة) لأنه قد تكرر ترقيم ورقتين 
متتالیتین بالرقم (۸). وفي كل صفحة ۲۵ سطرا غالبّا» وقد يزيد سطر أو 

1 

ینقص في بعض الصفحات. وهذه النسخة في أصلها تتکوّن من مجلدین» 
والموجود منهما الأول فقط» من أول الکتاب إلى آخر منزلة الصدق. 

على صفحة العنوان: «الجزو الأول من کتاب مدارج السالکین في منازل 
الساثرین. تألیف الشیخ الامام العالم العامل العلامة....». 

وتحته قيد وقفی بخط مغاير کتبه «فتح الله بن بير آحمد» حيث وقف 
الکتاب على أخيه الشقيق «صنع الله» ثم على أولاده من بعده. وتحته بخط 
آخر دعاء مسجوع للمؤلف بأن يتغمده الله بالرحمة والرضوان... إلخ. 

وتحته كتب «علي بن العز الحنفي» - شارح الطحاوية (ت۷۹۲) أبيانًا 
في مدح الكتاب من نظمه بخط یده وهي: 


۷۳ 


«صاح هذي مدارج السالکینا قد بدت في منازلالسائرينا 
جِدَّ واصعَدْ تسعذ فهذا الصراط ال مستقيم الذي إليه دُعينا 
لاتجذعن هذا الصراط ففيه ‏ تصحبالأنبياء والصالحينا 
ان 2 ییناله فک ل ميال ومخوف رسي یقت اتا 
لست في ذي الدنیا مقيمًا فسافز مع خيرالرفاق في العالمینا 
بين الله والرسول سبیل ال سح فیمایتلی وشروی إلينا 
ثم جاءت ساداتنافهمونا كلّماكانمنهيخفئعلينا 
وجلاههذالإمامبياتا فتبسدی للعارفين مبينا 
رضي الله عنه کم من صواب بجواب من هإليهمٌّرينا 
لسوکتبت اکلامه ضار خالص م اکن اله منصفينا 


کتبه ناظمه علي بن العز الحنفي» 

وی آخر المجلد کتب الناسخ: «آخر المجلد الأول من کتاب مدارج 
الساکین في منازل السائرين» ويتلوه في الشاني فصلٌ: ومن منازل إياك 
نعبد وإياك نستعين: منزلة الإيثار». 

هذه النسخة مجوّدة ومتقنة» وقد كتبت في حياة المؤلف وقرئت عليه 
كما جاء منصوصًا على طُرّر كثير من الصفحات. أول ذلك في (ق۱۷ب): 
«بلغ مقابلة وقراءة على مصنفه)» ثم تكرر ذلك أو نحوه في ما لا یقل عن 
خمسة وأربعين موضعًا آخرها (۲۲۸ب) أي قبل نهاية المجلد بأربع 
ورقات. 

أما عنوان الكتاب في أول النسخة فقد كتب بعد وفاة المؤلف. وفي 
النسخة أوراق أخرئ أيضا لعلها كتبت بهذا الخط»ء وهو قديم أيضا ولکن 


Vé 


ليس بخط الناسخ. ومنها قسم من ق۲/ بء وأول ۳/ والأوراق (۱۸۹- 
۸ ثم (۲۰۲-۲۰۳) وهكذا الصفحة الأخيرة. 

ومع قراءة النسخة على المؤلف بقيت فيها أشياء يسيرة من التصحیف 
والسقط. 

3( نسخة حلب- ل 

هذه النسخة كانت في حلب» ثم آلت إلى مكتبة الأسد بدمشق برقم 
(۰۱۵2۱۲ 2۱۳ ۱۵)» وهي ذات ثلاث مجلّدات وُجد منها جزءان» أولهما 
في ۲۳۹ ورقةء والثاني في ۲۵۷ ورقة؛ في کل صفحة ۲۱ سطرا. 

والجزءان يمثّلان ثلشي الکتاب. حيث يتنهي الجزء الثاني عند انتهاء 
شرح المؤلف من الدرجة الأولئ من منزلة المحبّة (۳/ ۶۱۳). وقد وقع 
سقط في الجزء الأول بعد ق ۱۱ مقداره تسع ورقات. وذلك قبل ترقیم 
النسخة. 

کتب على صفحة العنوان من المجلد الأول: «الاول من مدارج 
السالکین في منازل الساثرین. تألیف الشیخ الامام العالم العامل العلامة...». 
کتبها بخط يده حيث جاء في آخرها: «کتبها ناظمها علي بن العز الحنفي». 

وفي الطرف قيد تملك لمعتوق بن علي سنة ۱۱۱۲ وکذا علی آول 
المجلد الثاني. 

والنسخة مقابلة» كما یظهر من قيد المقابلة (بلغ مقابلة) الوارد في 
مواضع من المجلدین؛ وجاء في آخر المجلد الأول ما نصّه: «بلغ مقابلة 


Yo 


بأصل مقايّل على أصل مؤلفه مقروء عليه رحمه الله وإيانا في مجالس 
آخرها في حادي عشر شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة». وفي 
آخر المجلد الثاني: «قوبل على أصل مقابل بأصل مؤلفه مقروء عليه في 
مجالس آعرها في عشري شهر رجب سنة ثلاث وسبعین وسبعمائة». 


ولعل النسخة التي قوبلت علیها هذه النسخة هي نسخة قیون آوغلو 
(ق) التي قرئت علی المولف كما سبق بيانه. وممایدل على ذلك 
آنهما تتفقان في مواضع كثيرة مما اختلفتًا فيها مع النسخ الأخرئ. وزيادة 
على هذه المقابلة» فهناك قلح آخر جرئ عليه في مواضع تعدیلا وتغييرًاء لا 
سيما في لفظ المتن ليجعله موافقا لما كان بين يديه من النسخ» مع أن 
المؤلف صادر عن «شرح التلمساني» في إثبات لفظه كما بیتاه في تعليقاتنا على 
الکتاب. 

آما عن تاريخ نسخهاء فمن القطعي أنها نسخت قبل تاريخ المقابلة 
المذکور آنا» أي قبل ربیع ال خر ۷۷۳ه. وآما ما ورد في آخر المجلد الثاني 
أنه تم نسخها في سنة (۷۳۱) فلا يصحٌ» فانه جاء في قِيدٍ مزوّرء وظاهر جدًا 
آثار المسح والکشط تحته» وأنه بخط مغاير لخط الناسخ» وممایدل على 
تزویره أنه جاء فیه: «آخر المجلد الثاني» وبه تم الکتاب... في سنة ۷۷۳۱ 
ومن المعلوم أن الکتاب لم يتم بعد بل بقي منه نحو ثلشه كما سبق شرحه 
فلعلٌ بعض من تملّك النسخة ناقصة أراد أن يبيعهاء فلما رأئ قيدًا في آخرها 
يدل علی أنه يتلوها مج الث» مسح هذا القيد وكشطه ثم کتب مكانه قيدًا 
مزورًا ليروّج لنسخته الناقصة على أنها نسخة تامّة» وأنها كتبت في حياة 
المؤلف. 


۷۹ 


ثم إن هذا التاريخ لا يمكن أن يكون ألّف فيه هذا الکتاب. لأن من أوائل 
كتبه اتهذيب السئن»» وقد نص فيه عل أنه ألّفه سنة ۸۷۳۲ ثم مما آلف بعده: 
«مفتاح دار السعادة» حيث ذكر «تبذیب السنن) فيه» وكتابنا هذا بعد 
«المفتاح» حيث أحال فيه عليه» بل قد أحال في كتابنا على «الصواعق 
المرسلة» وفيه ذکر «المفتاح؟. کل هذا يدل على أن الكتاب قد ألّف بعد 


التاريخ المرقوم في القيد المزوّر بسنين. 


وفي طرر النسخة تعليقات لبعض القراء؛ یصدّرها بقوله: «حاشية»» وهي 

عة مه بقع تقول على علوم اهر مت امه جات القوم ورب دم 
وي بعضها ل ول ای اف ةا 
الماتن» وفي بعضها تعقب على المؤلف. لا سيما فيما یعزوه إلى مذهب أبي 
حنيفة» كما في (ق ۱۸۰/ ب) حيث قال: «هذا الحكم المنسوب إلى مذهب 
أبي حنيفة له إنما هو قول أبي یوسف». وتاريخ هذه التحشية يرجع إلى 
القرن العاشرء فإنه ختم بعض تعليقاته (ق۲۲۸) بقوله: «... فيا غربة الإسلام 
في عاشر قرن». 

۳ نسخة جامعة الإمام- م 

هي محفوظة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 
(۸۸۲۰/خ). وهي تتكوّن من مجلّد واحدٍ في ۱۸۱ ورقة؛ ينقصه بعض 
مب ی 

والظاهر أن النسخة كانت تامّة في مجلدين» فقد الثاني منهماء وقد جاء 
I‏ ا 


۷۷ 


ولا نعرف تاريخ نسخها بالتحديدء وذلك لسقوط ورقة أو أكثر من آخر 
المجلد مما يكون فيها غالبًا قيد النسخ» ولکننا نجزم بأنها من القرن الشامن» 
أو من أوائل التاسع» وذلك نظرًا إلى خطّها ولان على صفحة العنوان قيدَ 
تملك في سنة ۸۰۵ه. 

وهذه النسخة قرئت أيضًا على الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب (ت ۱۲۸۵ فقد جاء في طرة (ق١١/‏ ب) ما نصه: 
«بلغ قراءة على شيخنا عبد الرحمن بن حسن سلَّمه المنان»» والظاهر أن 
المراد به حفيد إمام الدعوة فإنه قد جاء في قیدٍ على صفحة العنوان: «عارية 
الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب». 

وهي نسخة جيّدة» ومقابلة على أصلها المنسوخ منها كما يظهر من قيود 
المقابلة على بعض الصفحات واستدراك السقط في الهوامش مصححًا عليه. 
والظاهر أنها قوبلت علئ نسخة أخرئ أيضا تشبه ش أو نسخة منقولة منهاء 
وقد ینت ثبتت الفروق في الهامش مرمورًا لها ب(خ). 

0( نسخة تشستربيتي - ش 

توجد هذه النسخة في مكتبة تشستربيتي برقم ۳۹۲۷ في 177 ورقة في 
جزءين: الجزء الأول منهما ينتهي بورقة 6۲۲۱ ثم الجزء الثاني إلى آخر 
النسخة والترقيم مسلسل, وليس عليها تاريخ النسخ» إلا أن الخط قديم 
يشبه أن يكون من القرن الشامن» وعلی صفحة الغلاف منها تملك بخط 
متأخر وليس فيه تاريخ ونصه: «حسبي ربي» تملك هذا الكتاب والملك لله 
الواحد القهار: العبد المذنب صالح بن عمر المهندس الشامي مولدًاء غفر 

۷۸ 


الله لهما». وبجانبه تملك آخر لم يظهر فيه الاسم والتاريخ» يذكر فيه الكاتب 
أنه تملكه بالابتياع الشرعي. وهو بخطه كذلك علئ صفحة العنوان من 
الجزء الثاني (1/۲۲۲) حيث كتب: (صار هذا الجزء والأول قبله وهما جميع 
الكتاب ملكا لكاتبه أفقر العباد إلى مولاه الغنى الشريف محمد بن محمد بن 
أبي الخير الحسني الأرميوني المالكي المؤقت بالجامع الأزهر بالابتياع 
الشرعي من الشيخ محمد الشهاوي بمال قدره...) ثم مطموس. كما کتب 
أحدهم: امن كتب أبي الخير أحمد عفا الله عنه». وعليه ختم ابنده خدا 
مصطفی» أي (عبد الله مصطفی). وختم آخر لم يظهر المكتوب فيه. 

والنسخة بخط نسخي جيد» في كل صفحة منها ۳۱ سطرّاء وعلیها آثار 
التصحیح والمقابلة؛ تدل عليه أيضًا الداثرة المنقوطة وكتابة «بلغ والحمد 
لله» في هوامش النسخة إلى آخرها. 

ونجد في هامش الورقة (۱۲۲/) بيت شعر للناسخ بقوله: «للکاتب في 
هذا المعنی: 
وها أنا قد خرّبت مصرالبفيتي عمارة قصر وهي ما حصلث بعد 

وبيت آخر في هامش الورقة (1/۲46). 

وني هامش الورقة (۱۵۲/) ذکر ما في نسخة (خ) وقال: «کذا في نسخة 
صحيحة غير الصورة التي ذکرها الشارح». وفي هامش الورقة (۲۰/ب) 
إشارة إلى ما في نسخة (صحیح البخاري» بخط الصغاني خلاف ماني 
الکتاب. 

وهذه التعلیقات تدل على أن الناسخ عالم وشاعر. وعلی النسخة 


۷۹ 


تعليقات آخری بخط آخر فيها شرح للغريب أو نقول من المصادر أو تتمة 
للشعر الذي آورده المؤلف. وأحيانًا بعض الأبيات الفارسية. 

هذه النسخة هي النسخة الوحيدة الكاملة من النسخ القديمة التي بين 
نسخة حلب. وقد قوبلت علئ نسخة أخرئ أشير إليها في الهوامش بعلامة 
(ظ). 


۰ نسخة قره جلبي زاده- ج 

هذه النسخة في مکتبة قره جلبي زاده (ضمن المکتبة السليمانية في 
إستانبول) برقم ۰۲۱۶ تحتوي على النصف الأول من الکتاب في ۲۹۹ ورقة» 
وعنوانها الإرشاد السالکین إلى شرح منازل الساثرین» وفي آولها فهرس ما نی 
هذا المجلد من «المنازل». وعلی صفحة العنوان منها ختم اوقف حسین 
الشهیر بقره جلبي زاده». وفي آخرها ذکر الناسخ وتاریخ النسخ بقوله: (نجز 
كتابة على يد العبد الفقیر إلى ربه القدیر... أبي بكر بن آحمد بن محمد بن 
أحمد بن محمود بن عمر بن أبي بكر بن عترة المعروف بابن الشستري 
البعلبكي الحنبلي الصوني... وكان الفراغ منه ضحی نهار الأحد سادس شهر 
ربيع الآخر من شهور سنة ثمانين وسبع مئة من الهجرة النبوية...). 

والنسخة بخط نسخي جميلء في كل صفحة منها ۲۱ سطرًا. وقد كتبت 
الفصول والمنازل والوجوه والعناوين فيها بالحبر الأحمر للتمييز» وهي 
نسخة مصححة ومقابلة على الأصل كما يظهر من هوامشهاء وكتبت «بلغ 
مقابلة» أو «بلغ» عند نهاية كل عشرة أوراق. وفي آخر النسخة: «بلغ مقابلة 


۸۰ 


عل أصله المنقول منه حسب الطاقة... في ربيع الآخر من شهور سنة ثمانين 
وسبع مئة2. 

وفي الورقة /۱٩۳(‏ ب) ذكر المؤلف خمسة أبيات تائية لشيخ الاسلام» 
فذکر الناسخ تمام الأبيات المذكورة في الهامش. وفي هامش الورقة 
الحنابلة. 

والنسخة في مجملها جيدة يقل فيها التحريف والسقط. والخلاف بينها 

3 ۷ نسخة ولي الدين بایزید- ن د 

هذه النسخة ملفقة من نسختین تحتوي کل واحدة منهما على نصف 
الکتاب» وفیما يلي وصفهما: 

آما النصف الأول فهو في مكتبة بايزيد (ولي الدین) باستانبول برقم 
۰ قي ۲۸۲ ورقة» كتب بخط نسخي جيدء وني آخره: (نجز بحمد الله 
وبركة نبیه محمد به (كذا) على يد کاتبه الفقیر إلى الله تعالی الراجی عفوه 
ومغفرته ورحمته آحمد بن محمد بن محمود يماني الوطن مكي النسب 
رمضان المعظم من شهور سنة أربع وثمانين وسبع مئة» والحمد لله وحده» 
وصلی الله عل محمد وآله وصحبه وسلم. وحسبنا الله ونعم الوکیل). 

وعلی النسخة (وقف الشیخ المعروف بجاوش زاده آحمد آفندي على 
العلماء ببلدته قسطنطينة... في المحرم الحرام سنة ثلاث وسبعین وألف). 


۸١ 


وعليها ختمه بذلك. وعلئ صفحة عنوانها: «من فضل الله على فقيره علت 
(؟) آحمد سنة .2444١‏ وعلئ الصفحة التي بعدها: «في نوبة محمد بن علي 
المالكي». وعليها أيضًا: «تملك أحمد بن عبد الله الكتبي حقّاء كتب بدمشق 
اني عشري شهر المحرم سنة... وثمان مئة». وعليها بعض النقول عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية وعن بعض التابعين» وآبيات ابن أبي العز الحنفي في مدح 
الكتاب التي ذكرناها في وصف نسخة قيون أوغلو. 

والنسخة مصححة ومقابلة على الأصل كما يظهر من هوامشهاء 
والظاهر أنها منقولة من نسخة جلبي زاده السابقة. 

أما النصف الثاني فهو في المكتبة المذكورة برقم ۰۱۷۳۲ في ۳۸۷ ورقة يبدأ 
من منزلة الإيثار ويتنهي بنهاية الکتاب. وفي آخره: (اتفق الفراغ من تحريره يوم 
الخميس وقتّ الضحئ من سادس عشر شهر الله الأصم وهو رجب في سنة سبع 
وثمانين وسبع مئة بالرباط المعروف بالترية النورية بمحلة التوثة بالجانب الغربي 
من مدينة السلام بغداد... علئ يد العبد الضعيف الفقير المحتاج إلئ رحمة 
الملك الكبير عبد اللطيف بن علي بن يحيئ بن مصطفی الرومي...). وکتب 
بعدها: تمت المقابلة من النسخة المنقولة...». وفي الصفحة الأولئ والأخيرة 
ختم «وقف شيخ الإسلام ولي الدين أفندي ابن المرحوم الحاج مصطفی آغا بن 
المرحوم الحاج حسين آغا سنة .»١17/0‏ وعلی الصفحة الأولئ تملك ونصه: 
«مما ساقه سائق التقدیر إلى ملك عبده الفقیر عبد الحلیم بن الشیخ... (؟) قدم 
الکرمغاني, ناله العون الصمداني والفضل الرحماني» في جمادی الآخرة من شهور 
سنة ثلاث وستین وألف بثمن هو... والحمد لله وحده» وصلی الله على من لا 


نبی بعده» وئحته ختمه. 


AY 


ونبّه أحد القراء باللغة التركية على أن مؤلف الكتاب من أصحاب ابن 
تيمية» ورأيه في ابن عربي شديد. آما مؤلف المتن فهو من الصوفية. وفي 
هامش الورقة (1/۳۰۸): «کان ابن تيمية من علماء علم الظاهر» وصاحب 
هذا الشرح من تلامذته» وهم قد اختلفوا في الوصال واللقاء في حق النبي عليه 
السلام في ليلة المعراج» فكيف یسلّم من كان منهم في غيره؟ ومن [أجل] هذا 
ترئ الشارح أنه يسعئ في تطبيق كلام الشيخ قدّس سره بظاهر الشريعة مهما 
أمكن. فعليك بشرح عبد الرزاق الكاشاني لهذا المتن» وشرح عفيف الدين 
التلمساني» وشرح تسنیم... محمد...». 

والورقتان الاولیان منه بخط حدیث. وإلئ جانب التصحیحات توجد 
على النسخة تعلیقات في مواضع من القراء وخط النسخة خط التعلیق. وهي 
توافق غالبًا نسخة حلب. 

۸) نسخة دار الکتب المصرية- ع 

هي محفوظة بدار الکتب المصرية برقم (۱5۲۲- تصوف طلعت)» 
وتقع في ۲۵۳ ورقة» في كل صفحة ۲۵ سطرًا. وهذه النسخة كانت في جزئین» 
والموجود منها الجزء الأول من أول الکتاب إلى آخر منزلة الصدق. كتب 
الناسخ في آخرها: «تم الجزء الأول من شرح منازل الساثرین بحمد الله في 
العشر الأول من ربیع الآخر سنة ثلاث وعشرین وثمانمائة على يد سيد 
محمد الجم‌الي البخاري في البلدة الطيبة دمشق صانها الله تعالی عن 
الآفات». 

ميزة هذه النسخة أنها ترجع إلئ أصل مستقل غير الأم التي انحدرت 
عنها النسخ الست الأولئ علئ اختلاف أصولها. ومن ثم بعض الأسقاط 

۸۳ 


والتصحيفات التي اتفقت عليها النسخ المذكورة ‏ ومنها النسخة المقروءة 
على المؤلف له _لم يمكن استدراكها وتصحيحها إلا بمعونة هذه 
النسخة. غير أا انفردت بزيادات كثيرة قصيرة أو طويلة» وبفروق كبيرة 
أحيانًا في النص» تنبئ بأن الأصل الذي ترجع إليها أقدم من أصل النسخ 
الاخری, فيكون المؤلف قد حذف بعض النصوص التي كتبها آولا أو 
صاغها بطريقة أخرئ فيما بعد. ولنضرب أولا مثلا للحذف: 

فصل النفاق في المجلد الأول من الکتاب يتضمن وصفا طويلا رائعًا 
للمنافقين» وقد بنئ المؤلف + سجعه على الآيات الواردة في صفاتهم 
(ص007-077)» وجاء في آخره في نسخة دار الكتب النص الطويل الآتي: 

«قلوبُهم عن الخيرات لاهيةٌ وأجسادُهم إليها ساعيةٌ والفاحشةٌ في 
فجاجهم فاشيةٌ» وإذا سمعوا الحنّ كانت قلوبُهم عن سماعه قاسية» وإذا 
حضروا الباطلّ وشهدوا الور نفتحت أبصارٌ قلوبهم وكانت آذانُهم واعية. 
فهذه والله آماراث التّفاق» فاحذرها أيّها الرّجِلُ قبل أن تنزل بك القاضية. إذا 
عاهدوا لم يفواء وان وعدوا أخلفواء وان قالوا لم ينصفواء وان دُعوا إلى 
الطّاعة وقفواء وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلئ الرّسول صدّفواء 
وإذا دعتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا. فذرهم وما 
اختاروا لأنفسهم من الهوان والخزي والخسران, فلا تثق بعهودهم ولا 
تطمئنّ إلى وعودهم» فانهم فيها كاذبون» وهم لما سواها مخالفون. ويهر 
من علد آله لین ءاقتا من فصو ار ڪون من للح یت © 
کا اتل ر فصو ب لوا پوه وَتَلوأْوَهْمِتُعَرِصُونَ ©ََقَمَبَمْرْنِقَاكَافٍ 


و و صرح 


مال بع ریما لو له مازی دوه وبا کا یکرت .. 


:م 


يبدو لنا والله أعلم أن هذه العبارة كتبها المصنف آولاء ثم رأئ لأمر 
النسخ الأخرى. 

ومن أمثلة التعديل في الصياغة: ما جاء في نسخة دار الکتب (ل51): 
«وهذا الموضع يكثر من غلط فيه من أكابر الشيوخ وأصحاب الإرادة ممن 
غلظ حجابه» والمعصوم من عصمه الله وبالله المستعان والتوفيق 
والعصمة». 

وفي النسخ الأخرئ: «وهذا الموضع معا غلط فيه من أكابر الشّيوخ 
وأصحاب الإرادة مَن غلط» والمعصوم من عصّمه الله وبالله المستعان». 

الظاهر - واه اعلم أن المؤلف متفه هو الذي عدّل في العبارة 
الأولی» ولا شك أن الصياغة الثانية أقوئ وأحسن. 

والجدیر بالذکر أن بعض الزیادات نبّه علیها فوق السطور بكتابة «من» 
في آولها «والی» في آخرهاء وقد صرّح أحيانًا بأنها ليست في الأصلء كما في 
«oJ‏ ۰۷ 

وبالجملة فهذه الزيادات علی ثلاثة أنحاء: 

الأول: ما هو من كلام المؤلف قطعًاء وسقط من أصل سائر النسخ 
لانتقال النظرء والكلام لا يستقيم إلا به. انظر: (۲/ ۲۷۰). أو تدل صياغته 
علئ أنه كلام المؤلف لأنه تکلّم فيه عن نفسه بصيغة المتكلم. انظر: 
(۲/ ١٠5ة).‏ 

الثاني: ما ليس من كلام المؤلف قطعًا بل هو إدراج واقحام كأن تكون 


Ao 


الزيادة في كلام لأحد المشايخ نقله المؤلف بالنص من «القشيرية» أو غيرهاء 
وليست فيها هذه الكلمات الزائدة» فانظر على سبيل المثال: (۲/ ۰۲۳۷ 
۰ ۰ ) أو أن تكون العبارة سليمة بدون هذه الزيادة» بل الزيادة تفسد 
السياق وتذهب المعنی. انظر: (۲/ ۰۲۲ 577). 

الثالث: زيادات محتملة للأمرين» كأن تكون زيادة كلمة أو كلمات 
تستقيم العبارة بدونهاء فيحتمل أن تكون من كلام المؤلف وسقطت من 
أصل بقية النسخ ‏ وهو بعيد أن يكون ببذه الکثرة ويحتمل أن تكون 
آدرجها الناسخ أو غيره. وكثير من هذه الزيادات لا يزيد المعنئ شیاه وإنما 
هو حشو بعطف كلمة مرادفة» أو زيادة وصف موکد. أو إظهار للمضمرء 
ونحو ذلك. فمثلا في (۲/ 275) قال المؤلف: «فأنّئ له بالخلاص من تلك 
الاشراك؟» فزيد في هذه النسخة: «والشباك. وفي (۲/ 218) قال المؤلف: 
(منعه على استحیاء» فزيد فيها: «واغماض؟. وني (۲/ 7"58) قال المؤلف: 
«الطغيان» وهو مجاوزة الحدود» فزيد فيها: «ني کل شيء. وني (۲/ 47) 
ذكر المؤلف خبرًا إسرائيليًا أن إبليس عرض ليحيئ بن زكريا عليهما 
السلام «فقال له... فقال... فقال...» بإضمار القائل لوضوحه من السياق» 
فأظهر في هذه النسخة القائل في هذه المواضع: «فقال له يحيئ... فقال 
يحيئ... فقال إبليس...». وفي (۲/ )5١١‏ قال المؤلف: « إذ منفعة الشکر 
ترجع إلى العبد» فزيد فيها: «دنيا وآخرة؟. 

ومن هذا النوع الثالث أيضًا زيادة آية أو آییات أو أحاديث في بعض 
المواضع. كأن يكون المؤلف استشهد بآية على مطلب ماء فتزاد فيها آيات 
أخر تتعلق به. انظر: (۲/ ۲۵۹ ۰۳۰۵ 511). 
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كم 


ومن أجل هذه الزيادات التي لا يوثق بكونها من المؤلف. قد تعاملنا مع 
هذه النسخة بالحذر والحيطة» فأخذنا بالزيادات التي نقطع بأنها من المؤلف 
أو التي يغلب على الظن آنها كذلك» وأما سائرها فذكرناها في الهامش. 

وأما السقط والتصحیف. فهذه النسخة لا تخلو منهما مثل النسخ 
الأخرئ. 

)٩‏ ال النسخة التيمورية- ت 

نسخة محفوظة في دار الکتب المصرية رقم ۲۷۷۲ ۲- تصوّف تيمور 
رقم ۰۵ وهي تمثل الجزء الثاني من الکتاب يقع هذا المجلد في ٠١١‏ 
ورقة» في كل ورقة ۳۳ سطرا في كل سطر نحو ١5‏ کلمة» وخطها نسخيّ 
حسن» وعلی هوامشها العديد من التعليقات لبيان مباحث الكتاب أو شرح 
كلمة أو لحق.. 

وهی نسخة يمنيّة؛ فناسخهایمنی» ونُسخت لأحد أمراء اليمن» 
ومتملکوها من اليمن كما هو مقيّد في الورقة الظهُرية» ثم آلت إلى ملكية 
العلامة أحمد تيمور باشا بمصر. كتبت سنة ۱۱۸۲ بخط عبد الله بن 
الدين» كما ذكر في ختام نسخه. وهي منقولة عن نسخة متقدمة كتبت في 
خمس وعشرين من ربيع الأول سنة ۷1۵ بخط عمر بن حمزة بن يونس. 
والنسخة جيدة في الجملة. 

كتب عنوان الكتاب في أعلئ الصفحة الظهرية ضمن إطارء وتحته اسم 
مؤلفه» وفي أسفل الصفحة كتبت الموضوعات التي تضمنها هذا الجزی 


AY 


وكتبت على غلافه عدة تملكات بعضها بالقسمة للتركة وبعضها بالشراء 
الشرعي. 

وني الصفحة الثانية بعد العنوان كتبت عدة أبيات كتبها إسماعيل بن 
محمد بن إسحاق حين تمام نسخ الجزء الثاني من المدارج لشيخه البدر 
محمد بن إسماعيل الأمير مع إرجاع النسخة مضمنا أشطارًا من أبيات 
المتنبي المشهورة: 

قف واژو لابن القيم الشرح الذي منه المنازل حستها متكامل 
واعكف عليه منشدًا من شرحها «لكِ با منازل في القلوب منازل» 
واشکر فوائده وقل لسواه قد «آقفرت آنت وهن منك آواهل» 
کشف الغطا عن خافیات رموزها «الخاتلات لناوهمنّ غوافل» 
إلئ آخرها في سبعة وعشرین بیتا. 

وفي الصفحة نفسها آنشد ثلائة أبيات لشیخه الملوحي مه مطلعها: 
یامن تكبّر في الأنام وقدعتا وججاه‌عن سبل السلام تشتّنا 
۰) نسخة مكتبة سليمان بن عبدالله سليمان- ر 

نسخة متأخرة من مقتنيات مكتبة سليمان بن عبد الله سليمان الخاصة. 
موجود منها المجلد الأول في ۱۷۲ ورقة» والثالث في ۱۲۲ ورقة. كتبت يوم 
الخميس ۱۳ رجب ۱۳۱۵ ه بخط صالح بن محمد بن حمد بن محمد بن 
سليمان بن جبير كما جاء في آخرها. وقال: إنه قابلها علئ أصلها من نسخة 
ذَكَر صاحیها أنها لت من نسخة منقولة عن نسخة منقولة عن نسخة قرفت 
على المصنف رحمه الله تعالئ وعليها خطه. فصحت بحمد الله إلا ما زاغ 


۸۸ 


عنه البصر أو طغی» أو سبق به القلم» والله أعلم. 

وني أولها نص وقفية للكتاب من قبل ناسخه على طلبة العلم من آهل 
المَجْمّعة» وجعل النظارة عليه له في حياته ولذريته بعد وفاته» وأشهّد عليه 
شاهدین» وكتب الوقفية عبدالعزيز بن عثمان بن ركبان سنة ۱۳۲۳ ه. 

وفي آخرها ترجمة مختصرة للمؤلف في عدة أسطرء ثم خمسة أبيات في 
الثناء علئ الصالحين منسوبة لبعض أهل العلم. 

وهذه النسخة جيدة في الجملة وتمتاز ببعض الزيادات في مواضع 
متعددة كلمة أو كلمتين» وقد تصل سطرًا في أحيان قليلة» وكان تعاملنا مع 
هذه الزيادات بحسب ما يقتضيه النص. فالزيادة اللازمة أضيفت في 
مكانهاء والتي لم نثبتها في المتن نبهنا عليها في الهامش ما دام النص لا 
يختل بدونها. 

وهناك نسخ أخرئ متأخرة للكتاب كتبت في القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر فلم نعتمد عليهاء وبعضها ليس عليها تاريخ النسخ ولكنها بخط 
حديث. ولا فائدة من الإشارة إلى هذه النسخ» وإنما نذكر هنا بعض النسخ 
القديمة التي سعينا للحصول عليها ولم نفلح في ذلك ولعلنا نتمكن من 
الاستفادة منها في المستقبل إن شاء الله: 

١‏ - المكتبة الوطنية بفینا ١551/1‏ 143156] (۳۰۸ ورقة» كتبت سنة 

۹ تحتوي علئ النصف الأول من الكتاب). 
۲- الاسکوریال ]7,1١71‏ (الجزء الأول» ۲۸۶ ورقة» ليس عليها تاريخ 
النسخ). 


۸۹ 


۳- الآصفية بحیدرآباد [تصوف ۲۲۵- ۲۲۵](ي مجلدين). 
5 - دار الکتب المصرية [۱۰۳ تصوف قوله] (۳۲۸ ورقة» کتبت سنة 
۳1 
۵- مکتبة طهران الملية [4 ۲۲۵۵۲۳ (۳۱۰ ورقة» کتبت سنة .)٩۹۸۸‏ 
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طبعات الكتاب 


طبع الكتاب طبعات كثيرة» نتكلم هنا عن بعض الطبعات المعتنئ بها 
دون التجارية منها. وأول ما طبع منه قطعة تحوي باب التسليم من قسم 
المعاملات وباب الرضا وباب الصبر من قسم الأاخلاق بعناية الشيخ 
يوسف حسين الخانفوري (ت1707) في دهلي (الهند) سنة ۱۳۱۲/ 1895م 
في ۷۲ صفحة. ثم طبع قسم منه بآخر «شرح حديث النزول» لشيخ الاسلام 
ابن تيمية بمطبعة القرآن والسنة بأمرتسر (الهند) سنة 18957/1114م. 
وكلتاهما طبعة حجرية. 

وعندما أراد السيد محمد رشيد رضا طبعه كاملا بمطبعة المنار - لأنه في 
رأيه «أفضل كتب التصوف وأنفعها» ‏ رأئ أن ينشر بعض الفصول منه في 
مجلة المنار تعجيلا بالفائدة لقرائها ولشدة الحاجة إليهاء فنشر منه فصلا في 
«بيان الشرك الأكبر والأصغر» في مجلة المنارمج!١‏ (محرم 
۲ ه/ ديسمبر ۱۹۱۳م) ص ۳۰- ۰۳۳ ونشر «معالم المشاهدة وعين 
الجمع» و «منزلة المعاینة» فیها مج ۱۸ (۱۳۳۳ه) ص ۰۳۷۸-۳۷۲ وکتب 
مقالا بعنوان «التعریف بكتابي «منازل السائرین» و «مدارج السالکین» 
وترجمة مؤلفيهماء وبیان وجه الحاجة إلى تحرير التصوف ومکانة الکتابین 
والشیخین منه» (المنار مج ۵۰/۱۹- 9۸). 

۱) طبعة المنار 

طبع الکتاب كاملا في ثلائة مجلدات بمطبعة المنار في مصر سنة 6 ۱۳۳ 
بعناية السید محمد رشيد رضاء وقد اعتمد فیها ولا على نسخة جاءته من 


۹۱ 


الكويت كتبت ۰۱۳۱۲ وبعد طباعة الجزء الأول من الكتاب وصلته ثلاث 
نسخ آخری: إحداها من الخزانة الزكية (مكتبة أحمد زكي باشا التي آلت فيما 
بعد إلى دار الکتب المصریة)؛ وهي غير مؤرخة. والثانية بعث بها الشيخ 
محمد نصيف من الحجاز» وهي مكتوبة سنة ٠١١١‏ . والثالثة جاءته من 
مكتبة الآلوسي ببغداده وهي مكتوبة سنة ۰۱۱۱۵ لم نطلع على هذه النسخ» 
ولا نعرف مصيرها. ولم نجد هذه الطبعة أثناء تحقيقنا للكتاب لنقابلها على 
الأصول ونحكم عليهاء وإنما اطلعنا علی نماذج منها فيها ذكر النسخ 
المعتمدة 


۲) طبعة الفقي 

الطبعة الثانية للكتاب هي التي صدرت بتحقيق الشيخ محمد حامد 
الفقي :له بمطبعة السنة المحمدية في مصر سنة ۰۱۳۷۵ ذكر فيها آبا 
روجعت على أربع نسخ خطية بدار الكتب المصرية» منها نسخة كتبت في 
سنة ۰۸۲۳ وهي برقم 08494 مكتبة طلعت تصوف» ونسخة برقم ٤‏ ۸۷ 
تصوف وأخرئ برقم ۰۲۰۵۲۳ وأخرئ برقم ۲۰۵۳۱. وقد بذل الشيخ 
جهدًا كبيرًا في تصحيح الکتاب وضبطه ومراجعته إلا أنه علئ منهجه في 
التحقيق ‏ لم يُشِر إلئ الفروق بين النسخ» بل لعله لم ينتفع عمليًا بالمخطوط 
القديم الذي ذکره» وأثبت ما أثبت بذوقه واختياره» وغيّر النص وزاد فيه أو 
نقص بما ينسجم في نظره مع السياق دون الإشارة إلى تصرّفه. وهذا كله 
مناف للأمانة العلمية والمحافظة على الأصول وإثباتٍ النصّ كما تركه 
المؤلف. وقد أشرنا في الهوامش إلى شيء من هذه التصرفات ولا نريد أن 
نطيل الكلام بذكرها هنا. 


۹۲ 


أما تعليقات الشيخ علی النص ففي مواضع كثيرة منها جناية علئ 
المؤلف والكتاب. ولبعضهم رسالة في نقد الفقي في تعليقاته» وقد كان ينبخي 
أن تكون التعليقات على المواضع المنقودة بأسلوب علمي بعيد عن التهجّم 
والتطاول يؤدّي الغرض وينبّه القارئ على الأخطاء. 

وهذه الطبعة مع مراجعتها على النسخ المذكورة كثيرة التصحيف 
والتحريف والسقطء وفيها بعض الزيادات التي لا توجد ني الأصول 
المعتمدة ولا حاجة إلى التنبيه على هذه الأخطاء والتحريفات فهي كثيرة 
شائعة من أول الكتاب إلى آخره. 

۳) طبعة دار الكتب المصرية 

طبعت منها أربعة مجلدات وبقي الخامسء أولها سنة ۱۹۸۰ وآخرها 
سنة۲۰۰۲م. والمجلد الأول بتحقيق محمد كمال جعف والثلاثة الباقية 
بتحقيق عبد الحميد عبد المنعم مدكور. 

وقد اعتمدوا فيها على مخطوطات دار الكتب التي توفرت لديهم؛ وهي 
مخطوطات متأخرة ما عدا النسخة ذات الرقم ١577[‏ تصوف طلعت] التي 
كتبت سنة ۸۲۳ لا سنة ۱۲۳ كما زعموا في (۱۸/۱) فلم يكن المؤلف قد 
ولد بعد. 

وقد أثبتت في هذه الطبعة الفروق بين النسخ» إلا أنها في الغالب تابعت 
طبعة الفقي» واعتمدت عليها اعتمادًا كبيرًا في اختيار النص وترجيحه ولو 
كان خطأ.ء وأثبتت الصواب في الهامش من نسخ آخری. وفيها أخطاء 
وتحريفات كثيرة وزيادات مستفادة من طبعة الفقي بغير إشارة» وترجيحات 
غیر موفقة ال جانب الا خطاء المطبعية الفاحشة. 

1۳ 


وهذه الطبعة وطبعة الفقي على طرفي نقيض في التعليقات على الکتاب» 
فإذا كان الفقي شديدًا في الب علئ الکتاب والمؤلف والصوفيةء نجد 
محققي طبعة دار الكتب يقومون بالدفاع عن الصوفية وضلالاتهم وتأويلاتهم 
في كل موضع» ويتمحلون لهم الأعذار ويترجمون لهم في عشرات الأسطرء 
ويسبغون عليهم الألقاب ويكيلون لهم المدائح» ويُخرّجون أقوالهم من 
المراجع الكثيرة المختلفة مع أن المؤلف اعتمد في الغالب علئ «الرسالة 
القشيرية». أما الأحاديث المرفوعة فلم یعتنوا بتخريجهاء وإذا خرّجوا شيئًا 
منها لم يكن علی الطريقة العلمية بالرجوع إلى المصادر الأصلية» والتمییز 
بين الطرق» والحكم عليها في ضوء قواعد النقد. 

)٤‏ طبعة دار طيبة 


صدرت سنة ١577‏ في أربعة مجلدات بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن 
ناصر الجَليّل. اعتمد المحقق فيه على طبعة المنار وطبعة الفقي ونسخة 
خطية واحدة متأخرة كتبت عام ۱۳۱۷ في ثلاثة آجزاء والثالث منها ناقص 
قدر الربع. والعجيب أن المحقق ذكر أنه قد وقف علئ نسخة قديمة في 
جامعة الإمام يعود تاريخها إلئ سنة ۰ ولکنه لم يعتمدها لأنه لا 
يوجد منها إلا مجلد واحدء فآثر النسخة المتأخرة «المتكاملة» (كذاء وفيها 
نقص أيضًا) عليها! 

وقد بذل المحقق جهدًا في المقابلة بين المطبوعتين والنسخة الخطية 


(۱) ولعلها التي اعتمدنا عليهاء ولكن لم يُذكر فيها تاريخ نسخ» وإنما عليها تملك يعود 
إلى سنة (۸۰۵) كما سبق في وصفها. 


۹٤ 





الوحيدة إلا أنه كثيرًا ما يتابع طبعة الفقي مع مخالفتها للنسخة الخطية 
وطبعة المنار وكون ما فيهما صوابًا. ومع أنه نفسه قد ذكر في المقدمة 
(ص١١)‏ أنه ظهر له «أن الشيخ الفقي له قد یتصرف من نفسه في بعض 
الكلمات الموجودة في المخطوطة التي حققها»- نراه أحيانًا یت ما في طبعة 
الفقي في المتن» ويستظهر في الهامش أنه خطأ وأن الصواب ما في طبعة المنار 
والنسخة الخطية! انظر مثلا: (۳۹/۲). 

ولم یعتن المحقق بتخریج الآثار والاشعار وتوثيق النقول والأقوال» 
كما أخلئ الکتاب من الضبط تمامًا. 

©) طبعة دار ابن خزيمة 


صدرت هذه الطبعة بتحقیق الشیخ عامر بن علي ياسين سنة 5 ۱4۲ في 
ثلائة مجلدات. وقد اعتمد فیها المحقق على مخطوطة تشسربيتي وطبعة 
الفقي» فأثبت النص بالاعتماد علئ المخطوط ولم یعدل عنه إلا إذا كان فيه 
تحریف أو نحوه» فأثبت ما في المطبوع مع الاشارة إلى ما في المخطوط. 
وجعل زيادات طبعة الفقي بين حاصرتين [ ]في المتن ونبّه على 
التحريفات والتصحيفات البيّنة التي وقعت في طبعة الفقي. 

واهتمٌ المحقق فيها بضبط النض» واستخدام علامات الترقيم» وتخريج 
الأحاديث المرفوعة. أما الموقوفات والإسرائيليات وأقوال أهل العلم 
وعبارات الصوفية فلم يجتهد فیها اجتهاده في 9 بل اقتصر علئ التنبيه 
إلئ المشکل منها وما يشتبه بالمرفوعات. كما علق على الکتاب تعقيبًا على 
قول وتحريرًا لوجه الصواب في مسألة ونحو ذلك» وعقّب على ابن القیم في 
مواضع آکثرها محتمل أو بینه المؤلف في مواضع آخری من الکتاب أو في 


۹0 


كتبه الأخرئء ومع ذلك فقد أغلظ في عباراته» ولم يسلك مع ابن القيم 
مسلك التأدّب. وقد أحسنّ صنعًا أنه أفرد الكلام على تقويم «المنازل» و 
«المدارج» والرد على شبهات الصوفية وآرائهم في بعض القضايا في مقدمة 
تحقيقه للكتاب» بحيث أغناه عن الكلام عليها في التعليقات. 

ومن الملاحظات على هذه الطبعة سقوط عدة صفحات من (۲/ 7557) 
بسبب سقوطها من طبعة الفقي ونقص في مصورته من نسخة تشستربيتي. 

وبالجملة فهذه الطبعة أفضل من سابقاتهاء لاعتماده على نسخة 
تشستربيتي» وینقصها توثيُ النصوص والأقوال والأشعار» وربط الکتاب 
بكتب المؤلف الأخرئا. وبمراجعة الكتاب على المخطوطات الأخرئ 
القديمة ظهرت لنا أخطاء وتصحيفات في نسخة تشستربيتي كما بیناها في 
تعليقاتنا علئ طبعتنا هذه. 


7) طبعة دار الصميعي 

هذه الطبعة صدرت سنة ۱۳۲ في خمسة مجلدات والسادس فهارس» 
وكانت في الأصل رسائل دكتوراه لخمسة من الباحثين قدموها إلى جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» وهم: ناصر بن سليمان 
السعوي» وعلي بن عبد الرحمن القرعاوي» وصالح بن عبد العزيز 
التويجري» وخالد بن عبد العزيز الغنيم» ومحمد بن عبد الله الخضيري. 
وقد اعتمدوا في التحقيق علئ إحدئ عشرة نسخة من الكتاب بعضها قديم 
وأكثرها متأخر وبخط حدیث وأهمها نسختا حلب وتشستربيتي» ونسختا 
دار الكتب المصرية ١6771‏ تصوف طلعت» ۱۰۳ تصوف قوله]. ولیس من 
هذه المخطوطات القديمة نسخة كاملة إلا نسخة تشستربيتي. 
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ولو آنهم اقتصروا في ذلك على المخطوطات القديمة المذكورة لكان أولئ 
وأجدئ من حشد الفروق بين النسخ المتأخرة» وأكثرها فروع عن النسخ 
31خ] (التي تحتوي على المجلد الأول إلى أثناء باب الاستقامة)» مع 
آنها كانت في متناول أيديهم. وهي نسخة قديمة كتبت في القرن الثامن تقديرًا. 

واغتر المحققون بتاريخ النسخ (سنة ۷۳۱) المذكور في آخر نسخة 
حلب. فظنوا أنها كتبت قبل وفاة المؤلف بعشرين سنة» وجعلوها الأصل 
وقد ذكرنا في وصف النسخ أن التاريخ المذكور ليس بخط ناسخ النسخة. 
وهي وان كانت قديمة إلا أن فيها أخطاءً صوابها في نسخة تشستربيتي وغيرها 
من النسخ القديمة» ولكن المحققين أثبتوا النصّ ‏ وان كان خطأ ‏ بالاعتماد 
على نسخة حلب التي جعلوها الأصلء وذكروا الصواب في الحاشية وعلئ 
العكس من ذلك خطاوا أحيانًا ماني أصلهم وعدلواعنها مع أن ما فيها 
صواب» وفي مواضع كثيرة آثبتوا مافي المطبوع ولم يستفيدوا من 
المخطوطات شيئًا. وليست المجلدات كلها سواء في مستوئ التحقيق» 
والمجلد الأول أفضلهاء فالنص فيه سليم في الجملة؛ وان لم یخل من 
أخطاء. 

و نذكر هنا نماذج متفرقة من الأخطاء: 


۱ ه«فما غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني» فأنت لا تغفر إلاعن 
قدرة تامة وعلم تام...». وقي الهامش (۲): «العبارة في جميع النسخ: «فمن»» 
والاصوب حسب السیاق ما آثبته». قلنا: ما اتفقت عليه النسخ صواب 


۹۷ 


محض. امن» شرطية» وجوابها محذوف. والمعنی: من غفر عن عجز وجهل 
بجرم الجاني فلیغفر» أما أنت فلا تغفر إلا عن قدرة.... 

۱ افمنها ما يطمس البصر ويسقط الحبل». وفي الهامش (۲): 
«في الأصل: «يلتمس»» والمثبت من باقي النسخ الخطية». قلنا: الوارد في 
الأصل صواب محض. والمؤلف يشير إلى قول النبي وك في حديث عائشة 
رضي الله عنها: «اقتلوا ذاالطیتین» فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل» 
آخرجه البخاري (۳۳۰۸) ومسلم (۲۲۳۲). 

۱ ۷ «وأنٌ العبادةً موجَب إلهيّته وأثها ومقتضاهاء وارتباطها بها 
کارتباط متعلّق الصّفات بالصّفات وکارتباط المعلوم بالعلم والمقدور 
بالقدرة» والأصوات بالسمع» والاحسان بالرحمة» والعطاء بالجود». قلنا: 
الواو قبل «کارتباط المعلوم» زادها بعضهم في أصلهم» بل في أصلنا أيضاء 
وزيادتها خطأء فإن كل ماكر ا متعلّق الصفات 
بالصفات. وقد خفي السياق على من زاد الواو. 

0١‏ : «وقولهم: ( أَودَاكُنَامُوََا وا نی حَلَقجَرِيدٍ4 أعجب». 
قلنا: في الأصل» ش: «فعجب»» فخالف المحقق أصله مع صحته ولم يشر 
إلى فروق النسخ. 

۱ «فجعله هاجرا بلا ذنب)». قلنا: سقط كلمة «له» بعد «هاجرا»» 
وهي ابتة في الأصل وغيره. 

۱ دومن أراد رضاي أراد أردت مایرید» ومن». قلنا: كذا ورد 
النص ناقصًاء وقد سقط بعده: «تصرّف بحولي ألنتٌ له الحديد». وهذا 
السقط من أخطاء الطبع. 


۹۸ 


۱ ۷۰ «من خوف من الله» وحياء منه» والإطراق بين يديه». كذا أثبت 
«والإطراق» مع أن في الأصل وش: «وإطراق»ء وهو الأنسب للسياق. 

١01١‏ «والناس استقبلوا هذا الحديث». كذا أثبت النص دون إشارة 
إلى خلاف بين النسخ» مع أن في الأصل: «والناس اشتغلوا بهذا الحديث» 
وهو موافق لما في أصلنا. 

۲ «والجبروت». وفي الهامش (۳): «في الأصل والجميع: 
الجبرية» وهو خطأ. وما أثبته من المطبوع». قلنا: في المعاجم الجبرياء 
والجبرية والجبروت كلها بمعتّئ. وليس شيء منها خطأ. 

۲ «فيصير عين مراد الرب هو عين مراد العبد». وعلق على 
«هو» (۱): «هو ساقطة من الأصل وش وما أثبته من باقي النسخ ولا يستقيم 
المعنئ إلا بها». قلنا: لا حاجة إلى الزيادة» والمعنئ يستقيم بدونها كما لا 

۲ « فیعدله إحساسًا بالخلق». والصواب كما في النسخ: (فبعد 
له إحساس بالخلق». 

۲ «وهذا أيضًا موضع لا بدٌ من تجريده». والصواب: «لا بد من 
ت۳0 

۲ دا لله!»). صواما: «تالله). 

۲ اما يبغضه الله». سقط قبلها: «القسم الثاني من السماع» كما 
في الأصل. 

۲ «بالغناء المقرون بالمعازف والشادن». والصواب: «الشاهد» 
كما في الأصولء وهو الأقرب للسياق خلاف ما ادعاه في الهامش. 

۹۹ 


1۲0/۲ الويسمعونها ویتدارسونا». في عامة النسخ: (ويسمعونها 
۱۳۳۳/۲ «وكان بعض الصحابة هر وهو حذيفة». قلنا: «وهو 


حذیفة» لیس في الأصل وش وغیرهما. والزيادة من أحد القراء تحت السطر 
في نسخة دار الکتب (ع). وهو خطأء فالاثر المذکور عن آبي الدرداء. 


والمحقق آثبت الزيادة دون أي إشارة. 


۲ دمن اقباله علیه». صوابه: «مراقبًا له» كما في الأصل. 





۱۷/۹/۳ « وتوگله أعظم توكل. قد قال الله: 
نی لین »٩‏ وی ذکر آمره بالتوگل مع إخباره بأنّهِ على الحقٌ...». سقط من 
المطبوع ما تحته خط . 

۱۸44/۳ «والراحة والتعب والسقم». سقط «والصحة؟ قبل «والسقم». 


۳ د«وتضعف القوئ». صوابها كما في الأصل وغيره: (ويعصف 
الهوئ». 

۳ «وأظن أن هذا مراد المحاسبي...» (الفقرة بتمامها في خمسة 
آسطر) ليست في الاصل ولا ش. وأثبتها المحقق من نسخة دار الکتب دون 
الاشارة إلى ذلك. 

jj» ۳‏ لا أطعم ضيفي البائت». وعلق علیه: (جمیع النسخ 
(ضيفاي)» وما آثبته هو الصحيح لغة». قلنا: الذي في اللسخ: «أضيافي»ء ولا 
غبار علیه» ففي المعاجم أن الضیف یجمم على آضیاف وضیوف وضیاف 
وضیفان. 
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۱۰۰ 


۳ «فلما طلع النهار». وعلق عليه أن الأصل «مَتَم» فلماذا 
غیره؟ يقال: مت النهار أي بلغ غاية ارتفاعه» وهو ما قبل الزوال. 

۲٠٠ ۳‏ «ومن الجود به أن تبذله لمن يسألك عنه». سقطت «لم» قبل 
الفعل «يسألك»» فانقلب المعنئ. 

۳ كتب بيت من الشعر بصورة النشر: «لقبوه بحامض» وهو 
حلوء مثل من لم يصل إلى العنقود». وهما شطران» والشطر الثاني يبدأ من 
«مثل4. 

۳ (إنه من جود البذل». سقطت «أفضل» قبل «من». 

٠١ ۳‏ اوهو منصب في جدول الطبيعة». الصواب «حدور» بمعنئ 
الدفع من أعلئ المجرئ إلى أسفله. 

۳ اويكف من عزمه». والصواب كما في الأصل: «غَرْبه). 
والعَرْب هنا بمعنی الحدّة والنشاط. 

۳ «وقد صف في ذلك ابن عبد البر كتابًا أسماه محن العلماء». 
قلنا: الصواب كما في النسخ «ابن رَبْر» وهو عبد الله بن رَبر الربعي» له کتاب 
«محن العلماء» من مرويات الحافظ ابن حجر في «المجمع المؤسس» 
( ۷۰ والروداني في «صلة الخلف» (ص١57).‏ 

۳ د«والبخیل والجبار». صوابه: «والبخيل والجبان» كمافي 
النسخ. 

۳۳ «عمر بن عثمان المکی». صوابه: (عمروا. 

۳ «فالزهد فیها لا یفتکها». والصواب: «لایفیتکها». 


1۰1 


۳ «ولكنى أريد به الدُوينا». والصواب: «الذّوينا). 

۳ ۱(« تأمروا حتی يأمروا». والصواب: «... حتئ يأمر». 

۳ لا كل شقی ومغتر ومدبر». والصواب: لتر مکان (مفتر». 

وأكبر ما يؤخذ على هذه الطبعة أنه سقط منها شرح (منزلة الانبساط أو 
البسطة) بعد (۳/ ۲۳۰۰ وهي موجودة في جميع النسخ وطبعة الفقي 
(۲/ ۳۹۹-۳۰۶ وعلل هذا فهى طبعة ناقصة. 

ومما يلاحظ عليها أيضًا أن المحققين لم يهتموا بضبط النص فيها إلا 
قليلا. نعم» ضبطوا متن المنازل» فبالغوا في ضبطه» ولكن شرح ابن القيم 
أيضا كان بحاجة شديدة إلى ضبط ما يحتاج إلى ضبطه فإنه يعين على فهم 
الكلام. 

ومما فاتهم أيضا أن الآيات في الأصل وغيره من النسخ القديمة وردت 
على قراءة أبي عمرو بن العلاء» ولكنهم أثبتوها على قراءة حفص» حتی في 
المواضع التي بني فيها المؤلف استدلاله علئ قراءة أبي عمرو. ومن ذلك أن 
المؤلف لما ذكر طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إلى الله تعالئ 
وحذف الفاعل في مقابله استدل بآيات منها قوله تعالی في سورة النساء: 

ر ار يرس کے ب ست ع لسر ع اس 
حرمت 6ک امه نکر ۲۲1 ثم قوله: حل کته کج ۲٤‏ 
فحذف الفاعل في الآية الأولی» وذكره في الثانية. فلما أثبتت الآية الثانية في 

4 

طبعة الصميعي (۱۸۲/۱) علی قراءة حفص بلفظ ال ) بطل استدلال 
المؤلف. 

آما تعليقاتهم على الكتاب فهي تختلف من محقق إلى آخرء وقد أطالوا 


۱۰۲ 


دون جدوی في تخريج الأحاديث والآثار وأقوال الصوفية» وكان كثير منها تًا 
عن الإطالة» وكذلك اهتموا بترجمة الأعلام(۱ والتعريف بالفرق والبلدان» 
وشرح المصطلحات الصوفية وتفسير الغريب وغير الغريب من الکلمات» 
وتوسّعوا في ذلك حسب منهج التحقيق السائد في الجامعات. وفيما ذكروه 
أخطاء وأوهام لا نحب أن نخوض فيها. وهناك تقصير واضح في تخريج 
الشعرء فلم يعرفوا أبياتًا مشهورة في الدواوين والمختارات الشعرية وکتب 
الادب. وأحالوا إلى مراجع متأخرة بدلا من المصادر القديمة. 

أما الفهارس فاقتصروا منها على الفهارس اللفظيةء ومع ذلك ففيها 
تقصير كثير» ففهرس الأعلام مثا لم يذكروا فيه إلا مكان ترجمة المحققين 
للعلّم فقطء ولم يستوعبوا أماكن وروده في الکتاب دون تنبيه على ذلك 
والعجيب أنهم ذكروا ني الفهرس أماكن ترجمة العلم من كل مجلد» فكأنه 
فهرس لأماكن الترجمة لا للاعلام» فابن تيمية ‏ مثا ورد في الکتاب نحو 
۰ مرة» ولم يذكروا إلا أربعة مواضع؛ والإمام أحمد ورد أكثر من 9۰ مرة 
ولم پذکروا إلا أربعة مواضع» هي التي ترجمّه فیها کل واحد منهم . وقل مشل 
ذلك في جمیع فهرس الأعلام» وربما تکررت الترجمة في مجلد واحد» وربما 
آحالوا إلى رقم صفحة من مقدمة الکتاب! هذا نموذج لما وقع في فهرس 
الأعلام» وقد وقع مثله أو قريب منه في الفهارس الأخرئ! 

SRR 


طق لم يحصل بين الباحثين تنسيق عند طبع الکتاب. فتكررت تراجم الأعلام في كل 
مجلد» فمثلًا (دلف بن جحدر الشبلي) ترجم له في أربعة مواضع من الهوامش: 
۰-۳-۶-۵ ۰ وفي كل ترجمة معلومات جديدة ومتناقضة! 


۱۳ 


4 التحقيق 
منهج 5 


مضينا في تحقيق هذا الكتاب علئ المنهج الذي شرحناه في إصداراتنا 
التي سبقته لكتب الإمام ابن القيم مه 

واعتمدنا في إخراج هذا الكتاب على عشر نسخ خطية؛ ليس منها نسخة 
كاملة إلا نسخة تشستربيتي» والنسخة الحلبية تمثل ثلثي الکتاب فقط وبقية 
النسخ تمشل المجلد الأول أو الثاني من الأصل. وكانت عمدتنا في إخراج 
نصه علئ النسخ القديمة التي نسخت في حياته أو في عصره» ونزلنا إلى النسخ 
المتأخرة عند الحاجة خاصة في المجلدين الثالث والرابع من المطبوع» 
لفقدان كثير من أصول الكتاب الخطية في هذا القسم. 

وقد وجد في بعض النسخ زيادات كما في نسخة دار الكتب المصرية 
المرموز لها ب (ع)ء فتعاملنا مع هذه الزيادات بحذرء ولم ندرجها جميعًا في 
متن الکتاب» إلا إذا اقتضاه النصء لأننا نرجح أن بعض الزيادات علئ الأقل 
من تصرف الناسخ مما وجده مهمّشا على طرر النسخة فظنه منهاء كما سبق 
شرحه عند الحديث عن النسخ الخطية. 

والكتاب شرح لكتاب الهروي منازل السائرين» فصدرناه حين ينقله 
المؤلف في أول الكلام في قوسين كبيرين () وغمّقنا الخط. فإذا ما نقل منه في 
أثناء الكلام وضعناه كذلك بخط غامق ليتميّز عن كلام المؤلف» وعزوناه 
إلى كتاب الهروي بتحقيق المستشرق دي لوجييه دي بوركي الدومنكي 
المنشور في مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية سنة9717١م.‏ وإذا اختلف 
ما نقله المؤلف عما في هذه الطبعة أثبتنا ما ذكره المؤلف وأشرنا إلئ الخلاف 
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في الهامش إذا كان مهمًا. 
شرح التلمساني الذي نقل منه المؤلف في مواضع ورد عليه في مواضع كثيرة. 

ونّقناكلمات أهل التصوف من مصادرهاء ولم نكتف بعزوها إلى 
«الرسالة القشيرية» فقط وإن كانت مورد المؤلف في كثير من كلماتهم. وكان 
اعتمادنا على طبعة دار المنهاج لهاء وقد صدرت حديثًا. 

أثبتنا الآيات الكريمة على قراءة حفص مع تغيير الكلمات الفرشية إلى 
قراءة أبي عمرو بن العلاء» لورودها كذلك في النسخ الخطية ولأنها القراءة 
التي كانت معروفة في عصر المؤلف. 

واعتنينا ببقية مطالب التحقيق العلمي التي شرحناها مرارًا. 

وقدّمنا للکتاب بمقدمة شرحنا فيها كل ما يتعلّق بالكتاب وتوثيقه 
وموضوعه» ثم ختمنا الكتاب بفهارس لفظية وعلمية. والحمد لله رب 
العالمين. 

وتو 
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صفحة العنوان من نسخة قيون أوغلو (ق/ الأصل) 
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۱۹ 
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11۰ 


بد 


IESE‏ 1 زان وورد اط ALE‏ رالد 
تبجع م بحرد. ررم bl‏ ملاب رالتصوا ان 
0 ای تحور اجول تال لمخلت ۶ ن رش رانو سور 
EE‏ تب الم جیار رب تلف نارازه رام 
فلمزا تر یره | ار وه ولاز بزلل رالوة بز رتل ماک 
صاحم راز الئل رهز آمزک_بجضر) بحاو 9 
کی بل للا ]نرم امراك [ 7 
الحر ا ب زرط وكوك 77 
قرإناء نا > مرن جرک الا لوصو لاسام فت جل لااد 5 
هراررجملایا ,ع لكأ کو العا ریز ای ف هلان« 
اا مميوشانانيت لرا حو انل ت لرنارل لاي ! تارم انان 
رات سوشري امنا لاحل ET‏ باب رفت 
رل ع یا زيرف علش امسر سوق ال سول الال لن 
يوب اوا سوام مت ينربخا خاو كبا له نی 
ربا نکسم ار و 
وا تن رارت ودازا رض ف رارزا اب 
17 درا رای اطا لت را بال ات 
۳۹7 قزر داز سنا زالذن| فارع راخت نایال رد 


3 الرسراغاره E BEIT RBTS‏ 
> الراتراصام ل HS‏ د لم ریمخ رر وروا 


ب توا" ال لرل رکا که یز اک مادا بف 





و رب الزن يمازلا )کل ورمز بار 


ی 


الصفحة الأخيرة من نسخة قيون آوغلو (ق/ الاصل) 
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والسادار دراه و رماو راغص یم مهو ومام العزواباق , 
۱ رس برد ون بخص ول له قا 2 | 
الصا لته وموالزوكاء رر اسنہ دوعو اچ ابه همولع لى ا لزلا انا 
اشن 2 ىأب ألرامرة|لاوزيرة الع وان وهزاویلارولم اماع ازجع زيزن 
وحم ام( فان وا لوحي دوج ع روم مومع ام( رترت وا لاط دمالا رھد 
57 ملشارق لمع میدیم اترعة و رماع از چو ىرد رووا 
میج سنا زی لوالا وا لین موالسعرالوسنا ارف وه ۳ 
7 البقم لاله لان موم ردنر وا ودره ولا : 
رم فرشم زم ادرو الحفا ربا را6 دد اروام وار واب همادا | 
اهلا الود ونی ع ےو اء تدم( لمیقه واا ؤل لاصتا ار کنو رنامن: 
له از ودا کب رلک راع [الترو ايه دواع س دزی 
دای اح ري رايد ارو لي لمرو روء كبا وال ر اليه واأرف ال | 
کا اوت زوش ھڑوا رھ تاماسم لسوتت , 
ا4 طلاقا رال رعو سادق نطو ور عردم فک ادنوه قوله ما وال 
عار کا لرع وئ رد عا بسار ارعوی سنا ایا لاس تفا مه مادا کا کون ما 
ارام دز مكورا رك فاخا رنه وتار هالمطاما :)يلك الالاه 
يله قدا كوا حلم رصا رواسا لصا الأو مم64 راد 
نض سنجمه ما تراچ مرل مر ال ری اديع خلت عالطا 
ىلا ادى مالاو مى رار واد 
القتطووارلانطئ بوره اندو الم هزم هط ورو يميه دارو لنوت 
شل رحمظار مداه لا از احم جزل وا سرا تزع لام نورمطه وا 
وعو د ادارا لو چ اا رس نور الفط كله بح ادو لم زاو رجا 
تا دومن زیم مس ونام عر موده رانور ارلا 
عل اماد زا یلاعت واناوت اروج ایب 
: كبا الاب اون اتام انانم از ملا 3 
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الب ge‏ غ قن اون لت الگا دار 
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ګښه وعلومولؤء غرمه ولك مرته وعليه تبه فاوچرت ذیدمرچ رانک 


كبوا لطببعه نقص برا کید ويف 
۲ من عرث غلطاته از لواب مهد 
۰ الاب فعا لون مصرركلا مه عن 
و ارسواه دلا خوان من ا لمیر 


7 وفازالن ھکل۷ يوست حب ن هواء بخ لما جپت ده فا اهلوا 
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2 .نمث ناهن لها ماد کذغانه 4 فرعته ودا الكناب دؤكتبه ولو 










































بلق انسر وا تو مها ات EG REE‏ ا 
سان سامت یج این ET‏ 
لا ونژ يعتودمنعننا 
عا صفوت وسلم عي ENO‏ 
عا رر فده هی ۳ ۳ 
,ما طسامباركا فیک عب رناورونی 

. عور و نو شون ی EE‏ بش لمان بیدا 
وفنا لادآحته وان بعینتا ماوت عا دنه و ارچ ھلما 
له نا لکنا بد جرخا که وی اماد بای 
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ال ددعت قابلہ بز انطر یاقا موی دا الذه تا . ۲ 
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وراد زار ر چو د زع ر زل یک زعت الورف ا زالششتی 
اللي نومره له ارب ونر ومد اب اصنفه مک 
ررچعا لعا معمز رآلرجہ وه من و نا ااسدساد سب 


حیروعایه‌منرو كرمه ۱ 
یرنه رصب وص نہ عا دار له وب لرجه‌ط ترادى رلا > 
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اسوک آم غير سرك فعضي ری ماسآ ونكت ا ےکک لوصا رو الما وی ولا 
اھ دک اة بادنه ومشتد ومرريه خلاكلى نانا دعام ددر 
خان له سحا باغ خاو التق غيره وانمتصود ان هنا حز هرم و Ew‏ 
اام وزلت فيد امام واثنسه دنه معيكة 2 اسل وا لو رالاس ,المرب 
داشت وه ]نان تہ والرطادالموانته وت دک فاسته 
بمب وان واستبه میہ ا اللاضا فاح اق مہ اعلا 
تود ا واعاوهمن لقلب بعزيه وضايه واشبهد ھا ارالسناک ا 
وازارا لوی اوا ر نات اعاب تمان دالرری ا 
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ور الال مل‌سن تال أنكان ایا 
أل يا جمد الاضابة یا یدیم الااث ينطرد نا لوكوالة الوص اصيل لطبيئ ركامق فسوی | . .. 
معدي لایرف وک نص من ا لطا من حل نطاوم امیر وکن من ت غلا | 
اقرب الل نشاب من صرف إصاباتة وع امكل في هن لباب وعير» ان بگون مصديكلاده عرالصم | 
۱ “ما نمق هنا يتا لنصوئة دنه تعالى وداب ولرسوله صلا دده عليه وسل ولاحوانه من لسلین ادا 
كان کت نيما لای داب والهل ولا ل و لطری قال اده تعالى ولواتيع الغ هوام ف 
1 انوا و زارض ومذفيق مان وحمي غ ا ونومن ادم حتييون هو | 
ا با باج تيه فلوم دسر صركزحين اجه !فرصل کلش وان سا ارز | 
ملل علیہ وس با لیر ووت ای کف آن بی دل بين الطوايف و لايع اهو سلجم 
]-٠-‏ فقا لافطا ل ددن يدث فاذع انتک مرت د انتح هم ول ميت ان انه من كالب 
+ إو امت مول ام ناف كل نا عالنا وك اواك اة یا یک جع سناد ايو | 
. انی یز کک ]مي د ارده رب الال ولاس 

فآ ستا۹ عل له و لی اراد اساچ به من هرمن آهل لك فان درا 
, “| اھک قي (هلها تیدا انحو ھ اهلا فلوم وكا نالتراع منوت حامر 
1-2 شمر ننيع ازول هس وسْتين ی سبع انم مد او عر را ده واحوعيم الوحت 
غیج ثم و با ليد وا خو انه ون دعاله وم واسا یرک هینبا همه سره 
هکت سج "راغ من تسج هنا لكاب واعان‌علبدصع نوم اجمية بار 
نهنا سک رجا الاوك لتر یات و رسنه ست 3 یلکن | ٠:‏ 
]اشنا انا مق مهم تیه خن 
7 أحننة الزفزئ شا تعين لفق فزن اسلا :برد سو زره بقل | - 
.._ اصل به عليه رع لذي كز وجب 4ات بت افت لاله راحیمم لفو بو 
٠‏ | غبداس يلس ناس لی یی بصن اديه بپی تنج وجولبوتخجبامن‌امرنه 
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5 ماغات :اعۇ یا روا را ین © نبوانك؟ مین ۱ 
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